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الاهداء 
إلى كل أب رزق بالبنات فاتقی الله فیهن. وأحسن |لیهن. 
2 ۳ 
وان غلبه الدهر: لا تثریب عليك لك الجنة بصادق قول النبي فلا 


فا 


تقدمت سيارة الشرطة. تشق طريقها وتثير من حولها الضوضاء 
بصافراتها المزعجة حتى وصلت القوة إلى المكان الذي تم الإبلاغ به. 
هناك # الداخل كانت تجلس # ركن بارد. وقد ضمت ركبتيها إلى 
صدرهاء وشخصت عيناها إلى الامام دون تركيزء تمكن الفزع من 
كل ذرة 2 کیانها. سمعت طرقات الباب العالية لكنها لم تستطع أن 
رف یا نات ا نت مکی ها پتسا تزداد الظوقات 
لتزداد ضربات قلبها هلفا. ضوضاء شديدة كانت تصلها من کل 
اتجاه. تکاد تصم آذنیها وصوت صافرات الشرطة یعلو خارجًاء مر 
بعض الوقت قبل أن تسمع صوتا قويًا كآنهم فجروا الباب أو کسروه 
ثم علت الأصوات من حولهم. وقد بدا آنهم تمکنوا من دخول النزل 
آخیرا. وضعت غطاء رأسها لتفطي شعرها لتمر لحظة واحدة قبل أن 


يأتيها الامر. و صوت حازم جهوري مرعب: 


-کله مکانه, محدش یتحرك من مکانه. 

لقد رأت ضبابا یحجب عنها مجال الرژية. وسمعت هذا الطنین 
الرتفع الذي يصدر إيقاعًا مؤذيًا بینما لم تعد تملك سيطرة على أي 
عضلة من عضلات جسدها التصلب., لذا لزمت الصمت الذي لم 
یکن خیاژا ثم آغلقت عینیها لتقیب عن المالم. وق تأكدت أنها وصلت 


إلى النهاية التي هربت منها منذ زمن بعيد. 

فيما بعد أصبح المكان يعج بضباط اا ورجال الفحص الجنائي 
یا كانت عدم الشرطة تسجل كل لقطة 2 مسرح الجريمة 
من خلال التقاط صور متعددة الزوايا لتتضح الرؤية كاملة أثناء 
التحقيقات. 


+ 


2K 2F 2F 2F 2F 


حقة ول کک سقرم الت وى على طهر :والدماء موی مه 
حوله؛ وعلى رأسه وشعره. بعضها على جانب فمه. وقد تفرقت آیضا 
على بضعة أماكن آخری من جسده. يرتدي قميصًا مفتوحًاء يكشف 
عن ملایس داخلية قد شُعت طولیاء وزسمت علی صدره رسوم؛ بدت 
كمشنقة یتدلی حبلها من عنقه إلى يسار صدره فوق القلب مباشرة 
بینما زسمت فراشة بجوار المشنقةء وقد انکسر جناحها وبدت غريبة 
الشکل للفاية لیکتمل الشهد بفتاة 2 منتصف العشرینیات فیما يبدو 
أو وها اسر فاا متكمفة عل تسیا کات وت میا جا 
تمکنت القوة من اقتحام الکان. بجوارها مطرقة معدنية من الفولاذ. 
تم اعتبارها أداة محتملة للجريمة. رفعت وتم التحفظ علیها. كما 
وجدوا بجوار الفتاة هاتقا ملطخا بالألوان والدماء؛ تم رفعه کدلیل 
من آدلة الجريمة كذلك سعيًا لاستخراج البصمات. ۱ 
آما المكان حول الجثة والفتاة. فقد تناثرت فيه فرش الرسم وآدواته 
بطريقة عبثيةء تم تصویرها وتخزین کل العلومات الطلوبة عن مسرح 
الحريية. 

اقترب ضابط المباحث مناديًا الطبيب الشرعي الذي وصل للتو ليقول 


4 سرعة: 


و جثة جوا لواحد. محتاجينك تشوفها. بس الأول شوف لنا البنت 
دي» هي اتحركت آول ما دخلنا وكان واضح انها تعبانة؛ وبعدها على 
طول أغمى علیها. بصينا عليها سريعًا ما فيهاش إصابات واضحة 
بس سبنهالك لحد لما تيجي تشوف الوضع. اتفضل بقى يا دکتور. ولا 
تخلص شغلك. نادي عليا علشان نبداً إجراءات نقل الجثة والمشتبه 
فيها. 

تقدم الطبيب وقد سبقته عيناه لتفحصا المكان وطبيعة الأجساد الملقاة 
آمامه. بعد أن اتخذ كل سبل الوقاية من قفازات وغيرهاء اقترب من 
الفقاق یحاول التأکد من آنها لا تعاني شيئاء قلبها يمينا ويسارًا ثم 
آلقاها على ظهرها لیجس النبض مبدئیّا 2 رقبتها ویدها. فوجده 
ما ات اتکی سریعا لیکمل اجراعات شه من فباسات 
للضغط والقلب والتأكد من عدم وجود أي اصابات ثم بدأ ب محاولة 
إعادتها إلى الوعي لتبوء کل محاولاته بالفشل. فتقدم منادیا ضابط 
المباحث لیقول: 

-البنت فیها کدمات. و2 اغماء وضفط منخفض,. غالبا هو السبب. 
ضربات القلب ضعيفة جدًا ومحتاجین نطلب الاسعاف ونحولها 


المستفقى قور ان ها قق اتان مباشرة لت الو 
REKE‏ 


و شقة صغيرة مجاورة. تبعد شارعين أو ثلاثة. علا صوت ( آسامة) 
قائلا 2 غضب: 

-ازاي نزلت؟ آنا مش قلت ونبهت؟ وبعدین إذا كانت (هبة) قررت 
تنزل وتروح شقتها مع نفسها بغبائها کده. كنتي فين حضرتك؟ 
وسبتیها تنزل ازاي یا (حلا)9! آومال لو ما کنتش قایل ومأكد |نها 
مش هترجع الشقة دي تاني ولا آنا ما بقاش ليا لازمة عندکم. 
وبتکسروا کلامي ولا على بالکم! 

آجابت (حلا) سریعا حين آومأت نافية. تحاول تهدئة والدها الغاضب 
قائلة: 

-لالايا باباء انت عارف إحنا بنحترم كلامك قد إيه؛ هي كلمت جوزها 
من أول ما قلت لنا علشان ما تحصاش مشكلة: وأقنعته بالعافیه انها 
هتبات هنا معانا علشان انت تعبان. بس معرفش ايه اللي طلع 2 
دماغها مرة واحدة وقالت هتروح تجیب بطافتها وحاجتها الشخصية 
الهمة وشوية حاجات ل ( أدهم) وهترجع على طول. قلت لها لا بس 
فضلت تتحایل علیا كتير والله. وأنا كنت متوترة ومش مركزة خالص. 
من ناحية هي ومن الناحية التانية انت تعبان. بس اللي خلاني اطمن 
انها بعتت رسالة على الواتس ناما يعد ما وصلت بشوية. وقالت انه 


مش موجود وهتتأخر شوية. بجد نتاف علیا واللهيااياياء وأكا فعلا 
اتصرفت غلط دا سبتها تنزل. بس كنت آعمل ايه بس! 

انتبه ( آسامة) إلى حفيده (آدهم) الذي وقف 2 زاوية الصالة 
ناظرا الیهم 2 توتر. ظهر على وجهه. وقد تجهمت ملامحه وارتعشت 
شفتاه. وبدا على وشك البکاء. فابتلع كل عتابه وغضبه حين استغفر 
2 صوت مرتفع مشيرًا إليه لیقترب منه قائلا: 

ا الله العظیم. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. تعالی يا 
(آدهم).. تعالی يا حبيبي» اقعد على حجر تيته هناء واقف بعيد ليه 
یا حبیبي؟! 

قبل أن یلتفت إلى (حلا) التي تقف ب توتر. تقضم آظافرها. 
فینهرها قائلا: ۱ 

-كفاية بقی آکل 3 ضوافرك. قومي.. قومي کده اتصلي باختك تاني 
على ما آقوم انا کمان البس واروح اشوف مالها واجیبها معایا باذن 
اللّه. 

أجابت (حلا) سريعًا قائلة 2 خوف: 

-بس انت يا بابا تعبان. هتخرج ازاي طيب وانت لسه مخلص المحلول 
وزمان جسمكک همدان خالص ۱۹ 

تحدت غاضیا: 


-يعني ايه تعبان يا ست (حلا )۱۹ آسیب اختك يعني لما يعمل فیها 


حاجة وتروح مني وانا نايم على وداني ولا ايه5! اعقلي كده وقومي 
اتصلي باختك لحد ما ترد. وانا جاي اهو هاغير هدومي وانزل. 
أجابت (حلا) حين نظرت إلى ابن آختها الذي بدا تائهاء وقد اتجه 
إلى جدته بينما كان يمشي 4 خطوات صغيرة بجوار جده الذي آسنده 
2 رفق مقربًا إياه من جدته ليستعد للذهاب. فقالت 2 يأس باكية: 
ات الله کی من ره السو وس غاد ليه! أنا E‏ 
آوي يا ماما. 

لم یسمع والدها حديتهاء واتجه إلى غرفته لیبدل ملابسه حين تکلمت 
والدتها .2 قلق قائلة: 

-تعالی يا حبيبي تعالی. معلش يا (حلا) اتصلي بیها تاني وتالت. 
بابا مضفوط جا اء خایف علی أ خف اتصلي انت كدف وکمان ادخلي 
البسي عبايتك وانت بتتصلي بردو علشان تنزلي مع باباء ویااا رب. يا 


رب ما یکون 2 الا کل خیر. 
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فتحت عينيها حين شعرت بإنهاك شديد لتجد نفسها ممددة على 
سرير قدیم. آلم جسدها لشدة صلابته. وقد بدا أن فراشه قد تآكل 
بفعل اومدق رفمت وها بطم إلى الفاق العدني لتهاجمها برودته 
الشديدة. تلك التي جعلت قلبها یرتجف. وان كانت برودة جسدها 
آشد. حاولت رفع رآسها لتشعر بنوية قوية من الدوار. فآغمضت 
عینیها كي تستعید اتزانها. وحین حاولت أن تحرك يدهاء تألت. 
فالتفت ‏ بطء ناظرة إلى يدها لتراها موصولة بأنبوب محلول 
معلق بجوار السریر. لم يكن الدوار عادیا. آرادت أن تمسد رآسها 
التي كادت تنفجر بسبب صداع هائل لكن يدها الأخرى لم تستجب 
ولم تستطع تحریکها. عادت 8 معها + اعیاء شاعرة بخدر ب 
أطرافها ليصلها صوت اصطدام أشن سه اسك ر د 
توجس لترى الأصفاد المعدنية التي تقيد معصمها. حدقت إليها 2 
۳ قبل أن يبدأ شريط الأحداث ب التراجع آمامها.. غاصت 
1 55 متداخلة کآنها سقطت 2 دوامة اعصار. صداع رآسها 
الصاخب كآنه ناقوش یدق بلا رحمة. وآلم یدیها یزید. ما زالت 
ترى الضباب. ومع اجتماع كل ذلك علیها. تولها الذكريات فيشتعل 
عذابها كاشتعال ألم يديهاء وقد بدا أنه متصل من يدها إلى قلبها. 


ومن قلبها إلى سائر جسدهاء تذكرت ذلك اليوم الشاق خصوصا مع 
طفل صغير مصاب بالحمی. وقد ظلت طوال الليلة السابقة مستيقظة 
قطي جرع الدواء حتی أضيحت صحة الضغير أفضل» فتسلل الى 
قلبها الشعور بالارتياح» بد آت يومها بإعداد المائدة 2 ارهاق, ووضعت 
آخر الأطباق عليها بينما تتابع بعينيها الصفیر. وقد أجلسته 2 زاوية 
الحجرة حين وضعت بعض الألعاب آمامه حتى تنهي عملها. وحين 
انتهت. تقدمت إلى الغرفة حيث يعمل زوجها 2 بعض الأحيانء ويضع 
4 داخلها الكثير من أدواته لتناديه قائلة: 

-يلا يا (كامل).. آنا حطيت الاکل كله تعالى علشان آكل وانام شوية. 
مش قادرة. 

أجاب قائلا: 

-طيب حاضر.. جيت أهو. 

خرج من الحجرة متجها إلى دورة المياة لغسل يديه قبل أن يتقدم إلى 
طاولة الطعام ثم جلس متأفقا لیقول: 

-انت مش لاقيه لك شغلانة الا العدس؟! كل كام يوم عدس... عدس» 
زهقتيني يا شيخة. إيه ده؟! 

جذبت الكرسي قلیلا للخلف لتجهز مكانها قبل أن تتقدم إلى طفلهاء 
AES‏ رك عن الزاؤية التي كان يلعب قیها کم تعود اجام على 
الطاولة. وتضعه علی فخذیها قائلة: 


-واللّه قول لنفسك. بتخرج الصبح من غير ما تسيب لي فلوس ولا أي 
حاجة. هعمل ايه انا يعني؟! ما انا بتصرف مع نفسي بالموجود. 

آوماً 2 حنق لیجیب قاقد 

-یوووه بقی... انت مش بتزهقي من الکلام ميت مرة + نفس 
الوضوع؟! آنا مش قلت لك واتفقت معاكي إني بديكي الفلوس آول 
الاسبوع. والفروض تقسمیها على الآيام؟! مالي آنا بقی لما تخلصیها 
وتقعدي تندبي وتقولي خرجت ودخلت من غير ما تسیب! 

وضعت اللعقة ب2 عنف على الطاولة. وقد تمکن منها الغضب الذي 
ظلت تکتمه مند آیام لتقول صارخة: 

-انت بتتکلم ازاي أصلا؟! هو انا يعني رحت صرفتها! اتفسحت بیها! 
ما ابنك كان عیان ورحت کشفت عليه واشتریت له الدوا. 

ضرب الطاولة بكلتا يديه حين استعد للوقوف. وترك الطعام لیرتفع 
صوته قائلا: 

-قلت لك قبل كده میت مرة. تستني وتستأذنيني الاول. لو كنتي 
استنيتي وودیته آنا. كان هیجرالك إيه5! لکن انتي بتحبي تمشي 
بدماغك وخلاص. أصل انا مش مالي عينك يا هانم. 

آنهی کلامه حين ضرب الطاولة 2 عنف. وقد وقف مستندا إليها بکلتا 
تیاه جر کو شويين: بلتظر فرصة ا ی على كريييله 
لكنه لم يفلح 2 إثارة الرعب داخلهاء فأجابت قائلة: 


-أستآذن ايه واستنى ايه؟! ابنك كان تعبان بقاله كذا یوم. وانا قلت 
لك مش ما قلتش. وانت فضلت مطنش وتقولي طيب.. طیب. ومعرفش 
كنت ناوي امتى توديه زي ما بتقول! كنت استنی بقى لما يجراله حاجة 
على ما جنابك تقرر الوقت المناسب من وجهة نظرك. وبعدين فلوس 
ايه اللي انت جاي تحاسبني علیها؟! ده انا أصلا کملت تمن الدوا من 
بابا لأنه اللي كان معایا ما كفاش تمن الکشف والعلاج. 

اعتدل دف غضب لیلوح بيده 2 عنف. فانقلب طبق الحساء الساخن 
على الطاولة بيثما علا صوته ذاق 

-قصدك إن ابوك بيصرف علينا ولا قصدك إيه بالظبط يعني؟! 
لم تعر غضبه المستعر اهتمامًا حين وقفت ب2 هلع لتبتعد عن الطاولة 
حين صرخ صغيرها الذي لس بعض الحساء الساخن. هجم (کامل) 
علیها حين رآها تتحرك مبتعدة عن الطاولة. آمسك يدها لیجذبها 
ویمنعها من الحركة صارخا: 

-رايحة فين؟ ردي علیا الاول! 

دفعته 24 عنف لتجیب فائلة: 

-ابعد ۳ اتحرق.. حرقت الولدء ارتاح بقی وابعد عني يا 
آخي. حرام عليك. 

جذب خصلات شعرها قاثلا: 


-انتي ازاي تزقینی کده؟! طب ما تيجي تضربي کمان. ايه رأيك؟ 


حاولت دفعه مرة أخرى قائلة: 

-آه هزقك. ولو ابني جراله حاجة. آموتك كمان» حل عني بقی. خليني 
احط شوية ميه على الحرق بتاع الولد قبل ما يجراله حاجة. 

تركها بعد دفعة قوية. جعلتها تصطدم بالكرسي حتى كاد الولد يسقط 
أرضًا لتصرخ متألمة. نظرت إليه ب حقد حين وقف أمامها متحفرًا 
4 انتظار رد فعلها لكنها قابلته بصمت غاضب. كان آشد صخبّا من 
كل الردود. اعتدلت 2 بطء وهدوء مع ألم ظهرها بينما اتجهت 2 
خطوات متعبة إلى دورة المياة حين ضمت الصغير إلى حضنها لتردد 
هامسة: «حسبي اللّه ونعم الوكيل فيك يا متوحش.. حسبي اللّه ونعم 
الوكيل.» 

فقال نادمّا: 


-بطلی تحسبنى بقی. هو انا يعنى أقصد أحرقه ولا احرقك5! 
EERE‏ 


استفاقت من ذكرياتها على صوت ( أمين الشرطة) الذي ينادي ك 
صوت جهوري. وقد بدا أنه جاء ليستطلع حالها: 
0 الظابط بيسأل المتهمة فاقت يا دكتور؟! 
متهمة!! شعرت بالرغبة 4# الصراخ لأنها ليست متهمة بشيء. إنها 
بريقة النية وان آدانها الفعل: لس قد مت اهارا الشرية خنتما آنهت 
حياة شخص مثله. تبحث عن هواء لتدفعه الی آحبالها الصوتية علها 
تهتز اعتراضا ونتمکن من الصراخ, لکن بدا أن الهواء قد نفد من 
الفرفة. فلم تعد تشعر الا ببرودة المعدن آسفل يدهاء وخشونة السریر 
القدیم وصلابته. فکرت أنه ربما تکون آحبالها قد تمزقت, لذا لم تعد 
قادرة على فتح فمها والنطق ولو بكلمة واحدة كما كان يرغب د ائْمّا!! 
عادت إلى ذكرياتها التي تطاردها ر عنها. وکلماته تصدح 2 
آذنیها بینما آمسك فکها 2 عنف تالم روحها قائلا: 
انت ما #تطلقيكن ولا کلمت .سین طایق كلمة متك دو ى صبوطت 
بيعصبني.. فاهمة9! 
أفبايها االذهول اون ده قل اذ تکام شب و اتف قا 
-قاعدة تتفلسفي وتتكلمي عن الرجالة. ومش الرجالة!! وقصدك 
إيه من ان اللي یضرب مش راجل؟! بتلقحي علیا بالکلام يا زفتة ولا 
قصدك ايه يا هانم؟! 


-إيه الافترا ده5! وجعتنى خالص, وبعدين آنا مالى أناء ما مرات 
اخوك اللي بدأت الكلام» كل اللي قلته أنا كلام عادي جدّا. إذا كانوا 
الستات 2 عيلتكم واخدين على الضرب وقلة القيمة والشتایم. فأنا 
مش کده. وما قلتش الا اللى اتربيت عليه 2 بيتنا واتعلمته وشفته طول 
عمريء لا قصدي أتفلسف ولا اتفزلك» انت بقى لو عایز تاخد الكلام 
ترك فكها ليقول متهکما: 

-بيتكم؟! بيتكم أنهو ده يا قلبي؟! ده احنا جايبينك من أوضة وصالة, 
وانا اللي اتخدعت فيكم وقلت هلاقى الأملاك والأطیان. بلا خيبةء 
عمومًا اقصري الشر وبلاش تعمليلي فيها الهانم الهاي كلاس وتقولي 
مني 2 الكلام واقدر أزوق وأروق أحسن منك ميت مرة. فخلي لسانك 
جوا بوقك أحسن لكء وخلي الليلة دي تعدي على خير» على ما يجي 
ميعاد السفر ونروح بكره ونبقى نتفاهم + شقتنا على روافة. 

لقد كانت سخريته تلك طعنة جدیدة. مزقت نياط قليها لتزداد 
الجراح النازفة 2 أعماقهاء فلم تعد قادرة على الوقوفء لذا قالت 
+ ثبات غير حقيقي: 

-التربية والأدب مالهمش دعوة بالفلوس لأن ولاد الأصول بيفضلوا 


بأصلهم ولو جاعوا. ولعلمك الأوضة والصالة اللي مش عاجبينك 
دول. أشرف من كل فلوس الدنياء وأشرف من كل الأملاك بتاعتكم 
كمان وا... 

اندفع بقبضة يده إلى وجهها 2 عنف ليشق شفتها حتى شعرت بطعم 
الدماء المتدفقة 4 فمها لتسمع صوته الهتز - وقد اضطربت رؤيتها 
- قاکلا: 

-شكلك عايزاني أخلص عليك الليلة. وهنا وسط الناس!! 

ولم یتوان عن آن شل ا لولا آنه نف العمر بقیة.. 

آومأت مع حلول الذكرى كأنها تحاول تفادي الضربة حين انتبهت إلى 
الأصوات من حولها. فهذا آحدهم يبدو أنه ( أمين شرطة) .. یتحدث 
عنها مع الطبیب كأنها ريشة ج مهب الریح قاثلا: 

-هایا دکتور. هنرجع بیها على القسم امتی؟! 

نظر إليه الطبیب شزرا لینهره قائلا: 

ك ايه؟ لو سمحت فك الکلابشات واخرج برا لحد ما افحص 
المريضة الأول! 

آجاب (الأمين ) دون اکتراث قائلا: 

-خلص شفك يا دکتور. کمان ورانا شغل. حضرة الظابط فایل 
ومنبه» آول ما تفوق وتفتح عینیها تروح الحجز. وأظن باين علیها |نها 


أجاب الطبیب ‏ حنق قائلا: 

-مش بالشكل واللّه لازم نكشف عليها كشف سريع» وبعدين هندیهالك ‏ 
هو احنا هنهربها يعني ولا حاجة! ما انت واقف على الباب وكله تمام. 
اخرج بس وهو ان شاء اللّه فحص سريع كده وهنادي عليك. 

نظرت إلى الطبيب حين أشار إلى الممرضة التي تقدمت لترفع يدها 2 
رفق كي تنزع المحلول العلق. بدأت بنزع اللصق. فتألمت لتئن ‏ وهن. 
اقترب الطبيب ليرفع يدها ويخفضها عدة مرات قبل أن يوجه الضوء 
إلى عينيها ثم يقترب ويرفع يده أمامها ليسألها عن عدد الأصابع التي 
تراهاء رغبت 2 الضحك حين تذكرت أختها التي كانت هذه الحركات 
لعبتها المفضلة لتؤدي دور الطبيبة حتى صارت طبيبة ذكية وجميلةء 
كانت وما زالت تفتخر بها دون أن تشعر بالغيرة أو الضغينة تجاهها 
يومًا بعد أن باءت محاولاته بالفشل. فقد حاول كثيرًا أن يكدر صفو 
علاقتها بأختها ليقول ذات مرة بعد حدوث شجار بینهما: 

-شايفة آختك اللي عاملة نفسها بتحبك وبتنصحك نصایح زي 
الزفت. عایزاك دایمّا آقل منهاء هي بقت دکتورة وشاطرة وعامله لنا 
فيها کمان ستنا الشيخة, وانت مش عارفة حتی تنجحي + الكلية اللي 
صدعتي دماغنا بيهاء وابوك قعد یتشرط ویقول لازم تسیبها تخلص 
وتعمل. ما يعرفش ان المشكلة مش عندي, لآ المشكلة 4 مستوی الغباء 


عند بنته هو. 


أجابت 4 حنق قائلة: 

-انت بتقول ای4 ازاي تقول عليها كده؟! انت ما تعرفش هي بتخاف 
عليا قد ایه. ولا بتحبني إزاي أصلا لأن حبنا أنا وهي فوق مستوى 
استيعاب أي حد» وبعدين بقى موضوع الكلية ده انت السبب فيه. ومش 
بنجح من وراك. انت طول السنة مش بتخليني أحضر المحاضرات, 
وكمان كل مرة فيها امتحانات تطلع لي بطلعة وما اعرفش اذاکر. وج 
الآخر تقعد تقول أنا المهملة والغبية. 

تبدلت ملامحه الحاقدة 4 لحظة إلى أخرى مهتمة حين ضحك 
لیجذبها قائلا 2 هدوء: 

-غبية وعبيطة کمان. بس بحبك آعمل ايه بقی! بس خلي بالك ان 
اتك دی مش بتحب لک الخیر أصلا :فاکرة زمان مش کانت هتخرب 
ما بینا وکانت غيرانة انه انت لقيتي حد يحبك زيي ومتمسك بيك 
رغم کل حاجة. ومن وراها آبوك كان مصر یفشکل موضوعنا کله. ايه 
نسيتي ولا ايه يا ست (هبة) ۱٩‏ 

دفعته 2 عنف لتجیب فائلة: 

-إيه رغم كل حاجة دي؟! انت كنت تطول أصلًا؟! 

علت ضحكته ليجذبها إلى حضنه ويغرقها + كلمات غزل منمقةء 
يعزف على أوتار قلبها كي تتلاشى 2 بحر الشاعر الزائفة. دمعت 
عيناها حين تذكرت شجارًا مع أختها (حلا) التي كانت تنصحها ‏ 


توتر قائلة: 

و إيه اللي هتسافريه معاه للبلد اليومين دول يا (هبة)؟! انت 
بتعملي 2 نفسك كده لیه۹! انت عارفة باقي على الامتحانات كام 
يوم؟! ما بتفكريش 3 مصلحتك خالص يا هانم! اترزعي هنا معانا 
واقعدي ذاكري وروحي احضري لك يومين قبل الامتحانات. خليك 
تعدي السنة دي» كفاية كده بقی. انت ضيعتي على نفسك كتير علشان 
خاطر الباشاء وهو صراحة بقى ما يستاهلش من الآخر. 

لتجيب 2 حنق قائلة: 

-انت دايمًا بتتكلمي عنه كده ليه؟! ولا مرة قلتي عنه كلمة حلوة؛ وعلى 
طول بتهاجمي كل تصرفاته وتنتقدیه انتقاد ات وحشة. مش عارفة ليه 
شكلي هبداً آصدق انك مش بتحبي لنا الخیر زي ما هو بيقول!! 

كاد قلبها ینفطر كلما تذکرت نظرات الدهشة 2 عيني آختها. وقد 
فتحت فمها لتتکلم حين رفعت يدها لتشیر إلى صدرها + استنکار قبل 
أن تغلقه 2 عنف ليقول لسان حالها: «أناء آهنه الاتهامات المسمومة 
E‏ 

لكنها له تقیسی د شفة: وقد ا ا کے وترف جرا 
لكن لم يعد هناك مجال للتراجع؛ فوقفت (حلا) بے هدوء لتتحدث 2 
لهجة. مزق حروقها الخذلان: 


-طيب تمام ما تزعليش يا سني » من اللهارده مالیش دعوه بیکم. بس 


لا تيجي تشكي ولا تحكي لي حاجة. وحقك عليا يا (هبة).. وعد مني 
مش هادخل بينكم لا بخير ولا بشر. من هنا ورایح. واشبعوا ببعض 
وقفت خلفها لتجذب يدها قائلة ‏ صوت مرتعش, وقد شرعت 2 
ااا كت اد اا و 

-لا استني» آنا مش قصدي كده واللّه. هو بس... 

لكن (حلا) رفعت يدها لتنهي الحديث 2 حزم قائلة: 

ولا قصدك ولا مش قصدكف کانت آخر حاجة آتوقعها د حياتي ان 
يجي يوم تقوليلي فيه ان آنا بکره لك الخیر. بس خلاص طانا کلامه 
هو بقی الأساس عندك. مش عایزه مبررات. واطمني العلومة وصلت 
تمام. عن اذنك. 

ثم جذبت يدها منها وغادرت الحجرة بینما خرجت مسرعة لتغادر 
بيت والدها وتعود إلى بیتها بل وتسافر معه إلى القرية دون أي محاولة 
منها لرآب صدع القلوب الذي آحدفته لتکون تلك آطول مدة. حدث 


فيها نزاع بینهما. 
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عادت إلى واقعهاء أعاد الطبيب سؤاله عدة مرات لتستفيق من 
شرودهاء وقد بدا صوته قلقا للحظات. جعلتها تبتلع رد فعلها لتجيب 
منهكة حين قالت الرقم الصحیح. فشرع 2 إكمال ما بدأه بقياس 
الضفط. وبعض الاجراءات الأخری. وحینما انتهی. اقترب منها 
قائلا: 

-أظن ان الوضع مستقر وحالتك كويسة. بس جسمك كله مليان 
کدمات. هل كان الاعتداء عليك بأكثر من الضرب؟ وتحبي نزود 
ااقتجضن وف الكقرين ولا ات الكدفات ون ۱5 

آومأت موافقة لیقول مستفسرا: 

-يعني كفاية الفحص کده؟ 

آومأت مرة آخری» فحدق الیها قائلا: 

-انت فايقة وکله تمام لکن سؤال آخیر؛ انت عارفة اننا 2 الستشفی؟! 
آومأت 3 اعیاء لیقول الطبیب 2 حنق: 

- لا بقی. عایز اسمع رد. 

استجابت لأمره» فخرج صوتها ضعیفا متعبًا قائلة: 

-آیوه يا دکتور عارفة. 

سال حن تید کاند 


-وعارفة انتي جيتي هنا ليه؟! 

ابتلعت غصة بے حلقها ثم جذبت نفسًا عميقًا باحثة عن هواء نی 
تون بالضمك: وق يدا الود جا على كات مها اة 
الوانحية فا ردت اأ فا 

-كده بقى لازم تعر إنك حاليًا واعية وبكامل قواك» وكده هترجعي 
الحجز علشان تکمل الاجراءات القانونية؛ والقضية تاخد مجراها. 
أومأت شاردة. وقد فقدت الرغبة 2 الحياة لکنها استفاقت قائلة 2 
هدوء: 

-لو سمحت يا دکتور. خليني آصلي الأول محتاجة آصلي اللي فاتني 
كله قبل ما اروح یا دکتور. 

بعد لحظات كانت تقف فوق سجادة الصلاة التي أحضرتها المرضة 
بعد أن ساعدتها 2 الوضوء والطهارة. شرعت 2 صلاتها. تلجأ إلى 


ربها باكية. تعلم آنها مذنبة لکن ترجو الففران. 
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وبعض الذكريات تهز روحي 
قل اقم کف سانا 
كمثل السم ينفث + 
أناضل كي أحطمها ولكن 
كوشم القلب تبقى 2 الحنايا 


بعد مرور ساعات. استسلمت 2 انتظار القادم كأنه لا یعنیها. وقد 
انفصلت عن الواقع. فصارت کشبح هائم بلا جسد.. قادها (الأمين) 
یصاخ راا و ر ا قاتا کیت ی 
الشيخ (أسامة) تلك الجريمة ليقودها هذا الرجل؟! حاولت الافلات 
حين طلبت منه أن يترك ذراعها لتتبعه دون أن يمسهاء فوافق 2 
هدوءء وقد بدا على ملامحه الشفقة. 

بعد قليل غادرت معهم ب4 تلك السيارة المغلقة الكئيبة التي تحوي بين 
جنباتها الظالم والظلوم. المتهم والبريء.. حدقت إلى الطريق من 
خلال نافذة السيارة. انه لم يكن الطريق الذي رسمته. لقد ضلت 
طريقها متحاملة الاشاراث والتحتير اس وشرو کات ا کات 
قلب مرهف الحس, أحمق الخطی. لم يجلب لها يومًا سوى الدمار.. 


جالت 4 خاطرها كل الذكريات التی تأبى مغادرة عقلها ليعتصرها 


الآلم ويجلدها الندم.. ثم لاحت صورة أختها آمام عينيها قائلة 2 
-يا بنتي باقولك ده انسان مش سوي» واللّه بخيل.. أعملك ايه علشان 
تصدقيني! 

لتجیب 2 حنق. تأبى هذا الانتقاد: 

-قلت لك ما کانش معاه فكة؛ ویعدین ما هو جابلي حاجة ساقعة 
وفشار. والفكة قصرت معاه واحنا مروحین بس. 

وقفت آختها (حلا) لتصطدم بحافة السریر مرتین قبل أن تلتفت 
الیها قائلة: 

-طب قومي کده دقي دماغك التخلفة دي مرتين زيي کده. یمکن 
تفك وتشتفل تاني. يعني انت شايفة انه لما واحد یعزم خطیبته على 
الکورنیش ویجیب لها حاجة ساقعة وفشار. وبعدین يدَفعها الأجرة 2 
الیکرویاص لنفسها بعد ما استخسر برکیها تاكسي أصلا.. عادی؟1 
واللّه بخیل وشحیح کمان. ايه رآيك بقى؟ 

دفعت آختها لتقف بجوارها وتنهرها قائلة: 

-مهواش بخیل آوي زي ما بتقولي کده. هو ممکن حریص شوية. 
وبعدین استني هنا. انت مش شايفة الطاقم الجمیل القیم اللي 
جابهولي 2 العید آهو, غالي.. شکله بالشيء الفلاني. وحلو هذا 
ومنتهی الفخامة. منین بقی بخیل يا ست ( حلا ) يا اللي عاملة نفسك 


ناصحة؟! 

أجابت (حلا) 2 حنق قائلة: 

-ما سا واا مر شقن ردو ها 
آفلتت منها ضحكة حين تذکرت كيف اکتشفت بعدها أنه لم يشتر 
تلك الهدية بل أن أخته من جلبت تلك الملابس لنفسها لیآخذها جورًا 
وتعسفّا كعادته ويهديها لها.. تراجعت لتكتم ضحكتها حين شعرت 
بالعيون التي تحدق إليها 4 استنکار ودهشة. تحتاج إلى أن تستعيد 
اتزانها. وتترك الذكريات لكنها تأبى كأنها تستمتع بجلد ذاتها 
وتعذيب روحها.. عادت لتتذكر طريق عودتها من الجامعة بینما تعبر 
الشارع. وقد كاد قلبها يقفز من بين ضلوعها حين وقعت عيناها على 
محله لتخطو مسرعة لكنه انتبه ليترك أدوات الرسم ويقف 2 تحفز 
كامل كأنه ينتظرها حين أخبرها قلبها الأحمق أنه يعرف ب 
بل ويترقب وصولها كل مرة. كانت القصة فصيرة للفغاية. تبادلا 
النظرات كي تبدأ قصة العشق. كادت تتعثر 2 طريق عودتها إلى شقة 
والديهاء وحين وصلت آول درجات السلم. وتأكدت أنها اختفت عن 
أنظار التربصین. احتضنت نفسها لتتنهد 2 نشوة ثم بدأت صعود 
السلم. وقد بسطت ذراعیها لتحلق 3 سماء الأحلامء وقد أغلقت 
عینیها لتصطدم بشيء. کادت تسقط لکن آختها آمسکت بکتفیها كي 


تمنعها من السقوط قائلة: 

-ايه ده5! طالعة السلم کده ليه وانت مفمضة زي الهبلة5! 2 ايه؟! 
تنهدت لتجذب آختها نحو الداخل قائلة: 

-اااه لو تعر يا لولو ااه استني انت نازلة ليه دلوقتی؟ لا تعالي 
ارجعي معایا. عايزة أحكي لك لحسن ممکن يجرالي حاجة بجد لو 
كلت ساكتة. 

دفعتها أختها قائلة ۶ دهشة: 

-انت مالك کده؟ 3 ايه5! ما تستني يا بنتي. هاجیب حاجات من 
تحت لماما واطلع لك آشوف مخك راح فين! 

نظرت إلى آختها ‏ حنق قبل أن تترکها وتدخل النزل. وجدت والدتها 
2 الطبخ, فقبلتها دون ترکیز قبل أن تهرب سریفا إلى غرفتهما 
الصغيرة.. بعد مرور بعض الوقت. دخلت آختها لتنهرها قائلة: 
-اتأخرتي ليه؟! 

نظرت إليها 4 دهشة قائلة: 

-اتآخرت فين يا (هبة)19 ده انا جبت لاما خضار من السوق وجیت. 
وانت عارفة اني لا ليا 2 اللف والدوران ولا التأخیر. 

جذبتها لتجلس بجوارها على السریر ثم سارت نحو الباب ونظرت 
سینا ویساژا قبل آن و لتعود مسرعة إلى جوار آختها 
(حلا) - التي ما زالت غارقة 2 ذهولها - هامسة: 


۳۱ 


-بصي بقى» من الآخر كده آنا معجبة ب وااااااحد. 

قبل أن تتنهد تنهيدة طويلة لتردف قائلة: 

-وتقرييًا كدهون هو كمان معجب بيا. 

ابتسمت (حلا) ابتسامة حمقاء قبل أن تعبس 2 حذر وتوجس قائلة: 
-(هبة).. اوعي تكوني كلمتيه ولا حاجة. اوعي تقللي من نفسك 
وتزعلي بابا مننا. 

آشرقت ملامحها لتجیب قائلة: 

-لا طبعا. عمري ما اعملها. كل الحكاية انه لما بعدي من قدامه 
باشوفه بیبص لي ومرکز معایا. وانا صراحة ببص بصة صغيرة 
وبتکسف وبنزل راسي واعدي بسرعة. 

اققر بت متها تست يدها وسانها د حياسة قاكلة: 

-معاک 2 الكلية ده ولا ايه يا (هبة) ۱۹ ۱ 

بدا التردد على ملامحها قبل أن تجیب 2 بطء كأنها تعلم يقيتا أن ما 
ستقوله لن یروق آختها: 

-لا... ده الولد اللي شغال 3 ورشة النجارة اللي جنبنا. 

عقدت (حلا ) حاجبیها, تحاول استیعاب ما یقال.. ثم قالت 2 دهشة: 
-ورشة النجارة! أنهي ورشة؟! آه اللي 2 الشارع اللي وراژ! استني 
قصدك الولد اللي شفال فيها ده؟! 

ثم وقفت. فاصطدم رأسها بحافة السریر لتردف قائلة 2 حنق: 


۳۲ 


-انت بتقولي ايه يا (هبة)؟! ده شغال 2 ورشة. ممكن يكون مش 
متعلم خالص, انت بتفكري ازاي؟! فهميني كده لأني حقيقي مش 
مستوعبة انت بتقولي ايه. مش انت بردو كانت من أحلامك امبارح 
ولا أول ٍنك تكملي دراسات علياة! هتکملی الكلية نفسها أصلا ازاي يا 
هانم لو اتجوزتي شخص مش متعلم؟! 

اقتربت من آختها لتجيب هامسة: 

-استني بس.. ايه ده مدفع واتضرب! يا بنتي مش متعلم ايه بس! 
هاقولك أهو استني واقعدي واهدي كده. 

نظرت إليها آختها ‏ استياء قبل أن تقول: 

-قعدت آهو أما اشوف آخرتها معاك يا ست (هبة). 

ابتسمت ابتسامة حالمة لتفصح قائلة: 

-حبيبتي انت يا حلاياء بصي بقی. هو خريج فنون جميلة. يعني فنان 
وكمان بيحب الرسم زيي. بس شغال 2 الورشة دي» معرفش ليه؟! 
بحن انا شكله مثقف آوي. شفتي لبسه منظم وشيك ازاي. مش 
شک واحت حاف كلصن هو افك ها شاد کرش تر ۱5 

نظرت الیها أختها لترفع حاجبها ب استنکار قبل أن تدضها قلیلا 
لتقف بجوار السریر وتنحني نحوها قائلة: 

-وحضرتك عرفتي الکلام ده كله منین بقی لما بتقوليلي عمرك ما 


كلمتيه؟! 


1 


۳۳ 


أجابت هامسة: 

-بصي هو انا عمري ما كلمته مباشرة وکده. بس فاكرة (عبد 
الرحمن) ابن طنط (ماجدة) لما كان عايز مني اساعده + الرسمة 
اللي هیرسمها هدية لمامته ويبروزها؟! 

أومأت أختها قائلة: 

-أيوه فاكرة. 

لتردف (هبة) هامسة: 

-هو ساعتها قالي على الورشة. وقال تعالي معايا نسألهم ينفع بعد ما 
نرسمهاء يصممها لنا على الخشب ولا لا. 

وضعت شقيقتها يدها على خصرها لتجيب قائلة: 

-وانتي رحتي معاه من غير ما تقولي لحد ازاي؟! 

أجابت 4 حنق قائلة: 

-استني کده, هو انا يعني رحت عندهم البيت؟! آنا كنت راجعة من 
الكلية و(عبد الرحمن) قابلني وقالي تعالي معایا ومش هنتأخر 
رحت لأنها أصلا كانت ب طريقي, ویعدین آنا قلت لبابا بعدها على 
فكرة. وقالي طیب. ما قالش حاجة. الهم يعني ساعتها لقینا الوضوع 
هیتکلف فلوس کتیر. آکتر من اللي هو حوشهم. فبروزها زي ما 
سنعتاها فخلاهی: 

نظرت الیها آختها نظرة اتهام قائلة: 


۳۶ 


-ومش قلتي لي ليه بقى؟ وبعدين عرفتي تفاصيل التفاصيل دي ازاي 
سعاد تک ۱5 

آجابت سریعا لتبرئ نفسها قائلة: 

-ما احنا لا كنا هناك. آنا و(عبد الرحمن).. هو سألنا؛ مين اللي 
رسم الرسمة. وعجبته آوي وقعد یمدح فیها. و(عبد الرحمن) قاله 
ان آنا اللي رسمتها. قام سألني آنا 2 كلية ايه وقعد يتكلم عن نفسه 
عدها ويقول حاجات کنین وان واللة فلت باکت ما طف 

ثم وقفت 2 عنف قائلة 2 حنق: 

-پس تعر ف بقی نا اللي غلطانة إني أحكي لواحدة رخمة زيك حاجة: 
مش قایلالك حاجة تاني أصلا. 


ثم قامت لتغادر دون ان تستجيب لمناداة (حلا). 
f‏ ما 2K 2F 2F‏ 


۳۵ 


عاد والدها (الشيخ أسامة) بعد أن أنهى صلاة العشاء 2 السجد. 
آلقی السلام مبتسما. ورائحة (البطاطا) المقلية تزكم آنفه. دخل 
غرفته ثم عاد إلى الصالة الصغيرة بعد أن بدل ملابسه بعباءة ليجد 
(هبة) تحدق إلى التلفاز بينما حدقت (حلا) إلى أحد كتبها.. نظر 
الى الطبخ القریب. فوجد زوجته التي لم ینل الزمن من اا شیثا. 
تقف آمام الوقد لتعد العشاء. فاحتضنتها عیناه حين راقبها 4 شغف. 
رفع صوته بالسلام. فالتفتت إليه مبتسمة لتجیب قائلة: 

-وعلیکم السلام ورحمة اللّه. حمد لله بالسلامة.. اقعد اسمع النشرة 
خمس دقایق کده على ما اجیب العشا واجي. 

آجاب مبتسما: 

-تسلم إيدك الجميلة. الريحة تفتح النفس. 

سمع ضحکتها من خلفه قائلة: 

-يا سلام. دول شوية بطاطس وبیض! 

اقترب من (هبة) لیدفها قلیلا ویجلس مکانها قرييًا من التلفاز, 
فتقف قائلة حين شرع ب2 مشاهدة نشرة الأخبار: 

-ايه يا بابا بقى؟ طب استنی ثوانی البرنامج هیخلص آهو واللّه. 
وهتلحق النشرة من آولها. 


۳ 


دفعها ب رفق قاثلا: 

اد ساعدي أمك اللي سايبينها واقفة لوحدها 2 المطبخ 
دي» طب اختك بتذاكرء انتى بقى بتعملى ايه5! 

شعرت أنه يوجه الیها اتهامّا. فحاولت أن تبرئ نفسها قائلة: 

-ما ماما قالت مش لازم روحوا انتم» وبعدين أنا قاعدة اريح شوية 
وادلع. يعني إذا ما ادلعتش فى بيت بابايا هادلع فين يعني يا بابا يا 
حبيبي يا أحن وأجمل أب 2 الدنیا؟! 

لم يجب محاولا رسم العبوس على وجهه. لقد كان ینو علیهما د 
در از ااذ هما | ربيكون فا هنا واشا تسیب عة 
حديث رسول اللّه (صلی اللّه عليه وسلم) حين قال: «مّا من رجل 
درك له انتان. يخسن إليّهمَا م صحبتاه أو ضحم إلا اه 


rs 


الجنةن 

وقد التزم بكلام رسول الله لعله يسعى معهما إلى الجنة. اكتفى بهما 
عن كل ما سواهما من متاع الدنيا وزينتها. وحرص أن يعلمهما ما 
يحفظ عليهما دينهما دون إفراط أو تفريط. 

دفعها عنه قليلًاء وقبل أن یجیب. سمع صوت (حلا) حين وجهت 
حديثها إلى (هبة) ‏ استنكار قائلة: 

-ماما قالت لنا روحوا انتوذاكرواء مش اتفرجوا على التليفزيون على 
فكرة. 


۳۷ 


ليقطع حديثهم صوت الآم قائلة: 

-بطلوا رغي انتي وهي وتعالوا خدوا مني الاکل يلاء وبلاش كلام كتير 
وصداع. 

بعدما اجتمعت الأسرة لتناول طعام العشاء. سألت والدتهما قائلة: 
-إنما انت اتأخرت ليه النهارده كده 2 صلاة العشا؟! مش عوايدك 
يعني. 

أجاب قائلا: 

-أصل النهارده بعد الصلاة 4 شاب بقالي فترة باشوفه بيصلي 
معاناء جه قعد معايا وبقى يسألني 2 شوية حاجات کده. والكلام 
آخدني معاه. ما شاء اللّه علیه. ولد مؤدب وكلامه حلو ومتزن. 

سألت (حلا) 2 فضول قائلة: 

-مين ده يا بابا؟! انا ترف يعني؟! 

نظرت إليها والدتها 2 حنق لكنها آردفت قائلة: 

3 ايه يا ماما؟ هو انا قلت حاجة غلطة! 

لم تجب والدتها بينما ضحكت (هبة) لتطلب (حلا) دعم والدها 
قائلة: 

-هوايه اللي حصل يا بابا لما سألت احنا نعرفه ولا لآ؟! 

أجات والدها شاک 


-ولا حاجة يا ستي. ما حصلش أي حاجة خالص. عمومّا هو الولد 


۳۸ 


مش من القاهرة. بس قاعد هنا وتقريبًا بیشتفل مع النجار اللي فاتح 
الورشة 2 الشارع اللي ورانا. 
تبادلت النظرات مع آختها ‏ دهشة قبل أن تشعر بفصة. وتدخل 2 
نوبة سعال شديدة. 

2F 2F 2F 2F 2F 


۳۹ 


قررت أن تغير طريقها لتبتعد عن هذا المحل اللعينء تشعر بالآلم كلما 
التقت عيونهما لترى نظرة الكره التي يسددها كسهم قاتل إلى قلبها 
دوخ ا کار داب عكر خلا كمد قاذ روا ار 
بینهما شيك لتذکره. فکل ما كان بینهما حدیث النظرات ولفة العیون, 
لا تعرف ما غير فك النظرة الحانية الولهة الى هذه النظرة الغاضبة 
الحانقة. والتي قابلتها بنظرة مستفهمة. فلم تجد تفسیرا. 

مرت علیها الأيام السابقة ثقيلة. تعادل كل ساعات عمرها منذ ولدت 
حتی الیوم بل ریما تزید ثقلاء وحین قصت على آختها ما حدث. 
نصحتها بالابتعاد فوزا دون أن تدرك أن مشاعرها نحوه تقبع 2 
الروح والوجدان لکنها استجابت على کل حال. وها هي وللیوم الثاني 
تسیر من شارع آخر لعلها تهرب من کل الطرق التي قد تؤذي قلبها 
وتثیر برکان مشاعرها ثم حدثت المفاجأة التي لم تكن تتوقعها. 
فتوقفت 3 طریقها تشعر بالدهشة حجان شاهدته كا على حاثط 
آحد النازل القريبة من منزلهم. وقد بدا على ملامحه الفضب لکنها 
تجاهلته لتسیر 3 اصرار لکن دقات قلبها قد تسارعت هلعاء آطرقت 
ثم أسرعت حتی کادت تتعثر 2 خطواتها لتتجه إلى النزل لکنها کادت 
تصطدم بعمود الانارة حين لمحت طيفه مقتربًا منها. وما زال آمامها 


بضعة منازل قبل أن تصل إلى منزلها. فكرت لوهلة أن تدخل أول 
بناية تقابلها لكنها تراجعت لتذكر نفسها آنها لم تخطئ» فلا يملك 
هو أو غيره أن يزعجها أو یجبرها. استمرت 4 خطواتها وقد هدأت 
نفسها قلیلا حتى مر بجوارها. وشعرت أنه يجذب حقیبتها. وقبل أن 
تلتفت لتنهره. كان قد رحل سريعًا حتى شكت 2 وجوده. وحين وصلت 
إلى باب بنايتهم. تنفست الصعداء ثم حاولت أن تخفي الصراع 
المشتعل 4 داخلهاء فتنهدت 4 رفق لتزيل التوتر وتستعين باللّه حين 
أت أولى خطواتها إلى شقتهم 
بدلت ملابسها وقد حاولت تجنب الجميع حتى تستطيع أن تستعيد 
اتزانها وتسيطر على مشاعرها الضطربة. رتبت ملابسها ورفعت 
حقيبتها لتضعها 2 مكانها على رف الخزانة. فوالدتها تكره الفوضى 
للغاية. ريما لا تشارك والدتها ذلك دمم بالترتيب لكنها ترغب 
أن تنظم آغراضها خصوصًا أن الحجرة ضيقة ولا مجال فیها للکثیر 
من الأغراض» وضعت الحقيبة على الرف قبل أن تعود بعقلها إلى 
تلك اللحظة التي لس فیها حقیبتها. تذکرت الحکایات القديمة 2 
الروایات والقصص حن الرسائل اللقاة 8 الاك وة لحظة 
جنون. تناولت الحقيبة لتقلبها يمينًا ويسارًا باحثة عن رسالة تائهة, 
كانت على يقين أنها لن تجد شيئًا لكنها قد وجدت فعلال! 
۲ ع عد بدا 


حين عادت آختها (حلا) من الجامعة. كان كل ما تريده أن تستلقي 
ET‏ نتفط ‏ نوم عميق لكنها حين دخلت الققة والقت 
السلام على والدقيا ووالدهاء ذهبت أحلامها عن الراحة أدراج 
الریاح وغدت هباء منثورًا حين شاهدت (هبة) الشاردة التي تحدق 
إلى الفراغ. وقد بدا آنها فهمت على الفور أن هناك خطبّا ماء لم 
یدم تحفزها طویلاء فحین تسرك والداها خارج الا جذبتها إلى 
غرفتهما وأغلقت الباب. فأجهشت (هبة) بالبکاء حين آخرجت من 
جا وزقة لها الها فا صنت تست ارقا ان خا نها 
واتتاق و 

«كنت لما ويبدو أن الأحلام لا تتحقق على أرض الحياة. أفكر بخ 
سبب رفضك الزواج بي. فلا أجد تفسيرًا لكنني رأيت الرفض 2 
عيني أبيك حين أفصحت عن رغبتي تلك. کنت متوجسًا لکن نظرات 
عينيك كانت الدافع. والآن قد مات الأمل؛ ولم یتبق لي سوى نصل 
غدرك.» 

وقفت ( حلا ) أمامهاء تحاول فيما يبدو ربط الخيوط واستيعاب الآمر 
حتى وصلتها الحكاية. فحدقت إلى (هبة) 4# ذهول تام؛ وعلى وجهها 


علامات الاستفهام دون أن تنبس ببنت شفة ليأتيها الرد من (هبة) 
ب إيماءة واضعة يدها على فمها لتكتم صوتها. ظلت أختها ب ذهولها 
قبل آن تستفیق وتقترب منها یذ اتهام ومجوم قائلة: 

- استني هنا الأول قبل الناحة دي ؛ هو انت جبتي الورقة دي منه ازاي 
بقى يا ست (هبة) ؟! 

أجابت (هبة) قائلة: 

-واللّه ولا كلمته ولا کلمني» وعملت زي ما انت قلتي لي ومشيت من 
الطريق الطويل بعيد عن شارعه خالص, بس لقيته مستنيني وحط 
الورقة 2 شنطتي لما عدى من جنبي. 

أومأت ( حلا ) 4 استنكار قائلة: 

دي سلام على الأفلام! يعني انت عايزة تفهميني ان ده حصل بجد9! 
وانه مش مشهد من رواياتك اللي قاعدة تقريها طول النهار والليل؟! 

علا صوت (هبة) قائلة: 

-واللّه دي الحقيقة. طب بذمتك أنا عمري كذبت عليك؟! 

اقتربت منها (حلا) 4 فزع هامسة: 

-هتفضحينا.. وطي صوتك. طب خلاص خلاصء روحي بس اغسلي 


وشك وبطلي عیاط. وانا هغير هدومي بس ونشوف هنعمل ايه بقى!! 
2F f‏ مد 2K 2F‏ 


مر یومان. سلكت كل السبل الممكنة دون جدوی. تحاول الابتعاد كما 
نصحتها آختها لكنها لم تستطع قتل مشاعرها نحوه. فما زالت حية 
تنبض 3۶ فادها المتيم كما آنها لا ترغب 2 خذلان آحدهم. آما 
ماو فا هن مار سای ما ظالقه شتا گن كد بارت سس 
محاولاته بالفشل.. 

-مفيش حاجة بينكم أصلاء انت ما وعدتيهوش بحاجة خالص, كمان 
خلي بالك كلامه المنمق أكثر من اللازم ده. صدقيني دليل واضح إنه 
نصاب ومخادع بجد. 

كانت تخفي الورقة 2 طيات کتابها. وتدعي انهماکها 2 المراجعة 
حتى لفت انتباهها صوت والديها حين تجاذبا آطراف الحديث 2 
حجرتهما لکن صوت والدتها كان منفعلاء حاولت تجاهل الأمر إلى أن 
سمعت اسمها يتردد على لسان والدتها مما جعلها تقترب من الحجرة 
4 لتسترق السمع حين قاومت تأنيب ضميرها الذي علا صوته .2 
عقلها بلا رحمة. كان الحوار عنها وقد توقعت أن الأمر له علاقة بتلك 
الرسالة التي تخفیها لکنها سمعت ما دار بینهما حين اتفقا ب4 النهاية 


على رفض الأمر. وقررت والدتها ألا يخبراها لآنها رومانسية وریما 


تقبل الزواج به بينما قرر والدها إخبارها لتعلم فقط. كادت تسقط 
أرضا ین نحت والدها تناها خا هدت اند ات انها كل أن 
تد خل فائلة: 

-نعم يا بابا. 

حل صمت مطبق على الغرفة قبل أن تقول والدتها 2 حزم: 

یه كديا م )کاس الكى یت على ناب کی التالين کر 
اتفضل الأول 5 

يها ولك تجاه هقاب و ا 

-معلش يا ماماء ما آخدتش بالي. وبعدين ما انتم اللي ندهتوا عليا 
ااال 

تنهد والدها ليقول رفق: 

-تعالي يا (هبة) .. اقعدي. 

اقتربت لتجلس بجوار والدها مبتسمة ثم قالت: 

-أيوه يا بابا. 

تنهد مرة آخری كأنه يستعد لإلقاء حمل ثقيل للغاية حتى أنها عقدت 
حاجبیها لتلقي ما سیقوله.. ۱ 

-بصي يا حبيبة باباء الوضوع يا ست (هبة) انه +2 واحد متقدم 
لك. هو ولد شفال 2 ورشة جنبنا هناء وهو مش وحش بس آنا وماما 


شایفین انه مش مناسب یکی ماما کانت بتقول مش لازم تشفل يالك 


ع 


بالموضوع ونعمل لك جو متوتر وانت داخلة على امتحانات قريبة. وكده 
کده الوضوع مرفوض أصلاء بس أنا قلت نعرفك بردو من باب العلم 
ال 

أطرقت صامتة. تحاول أن تخفي شعورها بالقهر لكن دموعها قد 
أفصحت عما تخفيه قائلة: 

-يعني أنا رأيي مش مهم خالص يا بابا؟! 

ثم التفتت نحو والدتها قائلة: 

-بقى كده يا ماما؟! مش انت اللي قلتي انك عايزانا نكون واثقين من 
نفسنا ونعرف ناخد قراراتنا لوحدناژ! 

ربتت والدتها على يدها قائلة: 

-مظبوط يا بطتي. بس أحيانًا اللي حوالینا واللي بیحبونا بيكونوا 
شایفین الأمور من نظرة آکبر وآشمل. وساعتها الآحسن ندیهم هما 
الدفة بتاع الرکب والقرار» رأيك مهم طبعًا يا حبيبتي لكن لا يكون 2 
موافقة مبدئية مننا. آنا وبابا الاول. نقوم ناخد رأيك ونقول 2 کذا 
وکذا. وقولي لنا رآيك. وانت لك الحرية توافقي أو ترفضي ساعتها. 
لم تحاول أن تستوعب کلام والدتها. فكل ما یجول 4 خاطرها سطور 
فلك ال راکفا جات هشیر قا 

-طب مش ممکن آنا أكون موافقة على اللي انتم رافضینه. وحقي 
آقرر. ویمکن آقنعکم کمان. 


حدقت إليها والدتها قائلة 2 توتر: 

-ما ينفعش يا ست (هبة) لأنه انت مش هتشو الأمور بالعمق اللي 
احنا شایفینه. وممكن تتعلقي بالموضوع على الفاضيء فتجنيًا لكل 
المواويل دي وعلشان 2 الأول والآخر احنا خايفين عليك وعايزين 
مصلحتك. كنت باقول ملهوش لزوم نقولك طالما هو مرفوض من 
الاين 

لكنها استمرت 4# اعتراضها حتى مع توترها. فعادت تحدث والدها 
قائلة: 

-بس يا بابا من حقي أعرف الرفض كان ليه على الأقل. صح ولا إيه؟! 
أجاب ب هدوء قائلا: 

-شكل كلام أمك كان مضبوط فعلاء عمومّا ادينا قلنا لك أهو 
وعرفتي. 

لکنها لم تقتنع فعقدت حاجبیها قائلة 2 حدة: 

-حضرتك قلت لي عمومّا بس انا باقول تدوني فكرة عن سبب الرفض. 
یمکن یکون ليا رأي مختلف 2 الوضوع وکده. 

شعر والدها بالدهشة. فأجاب 4 حزم قائلا: 

-الوضوع منتهي يا (هبة).. اصرارك مالهوش مبرر. الولد مش 
مناسب من وجهة نظرنا. آهله بعید عننا ومن محافظة بعيدة. ما 


ترف قیها حن: صب عورف اه وفصيلة وسال لیا وكمان مش 


تكوني متأكدة إن لو الموضوع مناسب كنا هنقولك على طول وناخد 
رأيك ونديك حرية انك تاخدي قرارك بنفسك. خلاص كده الكلام 
خلص هنا ويلا قومي روحي أوضتك وشو مذاكرتك ولا شوك وراك 
إيه من غير كلام كتير. 
ذهبت إلى غرفتها صامتة لتحرر قيد مشاعرها منتحبة. وقد غدت 
محطمة القلب والوجدان. 

او اه 


وقفت حائرةء لا تدري أي طريق تسلك! ممزقة بين رغبات قلبها 
وعقلهاء تحاول الالتزام بما قاله والدها لكن قلبها یآبی. تدفعها 
مشاعر الاشتياق إلى السير + طريق العشق.. ظلت بضع دقائق حتى 
حسمت أمرهاء فتقدمت 2 خطوات مرتعشة حتى لاح المحل أمامهاء 
شمرت بالتوتر فکادت تسقط أرط وقد ارقت أن ما تقمله لن پجدي 
نفعًاء لقد حسم والدها الأمر وآصر على الرفض, ظلت تفکر غير 
قادرة على اجتیاز هذا الصراع الذي مزقها حتی التقت آعینهما 
فأجهشت بالبکای ترغب 2 احتضانه لتعتذر عن الجرح الذي آصاب 
قلبه إثر شعوره بالخذلان ثم آطرقت لتجفف دموعها. حدق الیها ب 
دهشة ليقرأ نظراتها الباكية. فنهم آنها لم ترفض الزواج به. وآن 
هذا قرار والدها الذي ظلمهما معا. شعرت بالبهجة لهذا التغیر حين 


ما ملد 2F‏ 2 ملد 


دارت حول نفسها عدة دورات وقلبها يحلق 4 حدائق من الشوق 
والترقب. ثوبها الأبيض كان منتفخا كما حلمت دومّا کأنها خرجت 
به من حکایات الامیرات. وما آجمل حکایتها! انها الأميرة التي 
اختارت فارسها بقلبها رغم آنف کل الصعاب والسافات. وتمسکت 
به بل وقاومت معه ضد کل تیار ليجدفا 2 عزم إلى بر الأمان رغم 
كل الفقراك ران سج ما زره من بور نات تفت لكل 
غرفتهما وعالهما الجدید. ذلك الذي ۳ آلاف الخططء تكاد 
تذوب حبًا كلما تذکرت كيف عاد مرة آخری لیکرر طلب الزواج بها 2 
إصرار حتى اضطر والدها لاعادة التفكير تحت ضغط هذا الالحاح. 
تذكرت ردود آفعالها العجيبة حين اندفعت نحو الأمر دون حذرء وقد 
تحقق لتحلق 4 سعادة وهمية مؤقتة دون أن تدرك أو يدرك قلبها أنها 


2F 2F 2F 2F 2F 


سارت السيارة 9 بطء قاتل کآحداث حكايتها تماما بینما كانت تهتز 
فتصطدم رآسها بجدرانها بين الفينة والأخری. فتدرك کم تشابهت 
مع قصتها . هذا الظلام الد امس الذي يغلف حکایتها كالسيارةء وتلك 
الكآبة الموحشة التي تتشبع بها جنبات کلاهما تم یکتمل التشابه بهذه 
الصدمات التي تضرب رآسها 2 عنف. دمعت عیناها حین تذکرت 
والدهاء لا بد أنه الآن يشعر بالخزي والخذلان. لقد فقد ابنته التي 
نشأت ‏ حضنه وتحطم کل ما فعله من آجلها 2 سقطة واحدة حين 
آصرت 2 ثورة مراهقة حمقاء على من رفضه. فأذعن لها حبًا لتهوي 
بثر عميقة. تتجرع القهر وتفقد اتزانها لترتکب هذا الجرم دون أن 
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. ددري‎ 
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اه 


عادت إلى ذ کریاتها. تتمنى أن تستيقظ لتجد حبيبها لكن كما يبدو 
أن بعض الأحلام صعبة النال. ظلت تتقلب 2 فراشها. ترغب 2 
النوم الذي بدا أنه عدوها الذي يضن عليها ببضع ساعات من الراحة 
والسكينة. أما العدو الأكبر: ققد كان یفط .2 سبات عميق بجوارها 
على اور وه ا اش بارعا لا تدرف ی 
كيف ظنت يومًا أن آقصی طموحها أن تنعم بالدفء بين ذراعیه و2 
كنف قلبه؟! لقد آدرکت أن زواجه بها صفقة لیفوز بأكياس النقود 
المكدسة التي عاد بها والدها من سفره. والكنوز التي أخفيت اقل 
أرضية المنزل كما اعتقد الجميع # هذا الجتمع العجیب. وحين 
اكتشف أنه لم يفز بشيء. وأن تلك الصفقة التي أصر عليها لم تحقق 
ما كان يصبوإليه لأن والدها رجل کریم. لم يتعلم قواعد الادخار قط. 
فتبدل حاله ليذيقها ألم الخذلانء فتدرك الت وتستوعب حقيقة 
مشاعره المريضة.. لا تذكر بعدها متى استسلمت للنوم أو متى غرقت 
فيه حتى ما عادت تشعر بما حولها حتى شعرت بيد تهز كتفها ‏ عنف 
ثم اخترق آذنیها صراخه قائلا: ۱ 
-(هبة).. اصحی يلاء هو انت يا هانم هتفضلي نايمة کده؟! قومي.. 


o 


قومي شوفيني محتاج ايه ولا انت مش وراك غير أبوكي وبس؟! أول ما 
يحتاج حاجة تجري كأنه مفيش غيره 2 الدنیا! إنما صحيح هو انت 
فاكرة ابوكى ده هيعيش لك؟! لآ طبعًا ده هيموت وانا اللي هافضل لك 
لوحدي وهتبقي بتاعتي ومحدش له حاجة فيك. 

رفعت جذعها لتفتح عينيها 4 فزع قائلة: 

2 ایه9! ايه اللي حصل؟! ۱ 

قابل فزعها بابتسامة ساخرة حين انحنی حتی صارت آنفاسه تضرب 
راک 

-باقولك ابوك هيموت!! 

اعتدلت لتدفعه 2 خوف ثم سألته قائلة: 

-بابا ماله؟! Blk‏ 

جلس على حافة السریر. وقد بدا مستمتعًا برعبها وهلعها الذي علا 
ملامحها ثم أجاب 2 حقد قائلا: 

-ولا حاجة مالوش. اراق بس انه هيموت. 

آغلقت عينيهاء تحاول أن تستعید روحها التي غادرتها فزعا قبل أن 
تفتح عینیها من جدید. فتراه آمامها ناظرا الیها 2 شماتة, وقد لاحت 
على شفتیه ابتسامة مريضة. اعتدلت لتقول 2 قهر: 

-بجد انت مریض, بس المرض النفسي مش عیب. حقيقي لازم تروح 
تدور لك على علاح. 


or 


هاجمها 2 قسوة. فدفعها لتصطدم بحافة السرير ثم أمسك بعنقها 
محاولا إزهاق روحها قائلا: 

-مريض مين؟ بقى انا مريض يا حيوانة؟! علشان كلامي مش عاجبك 
هتألفي علياء عايزاني اتعالج؟! ده آنا أعالجك انت من غبائك ده 
وأعالج عشرة زيك. 

تجمدت الصرخات داخل صدرها. وقد جحظت عيناها واضطربت 
رؤيتهاء فكرت أنه لا بأس من الاستسلام بين يديه الحاقدتين لترحل 
عن هذا العالم المقزز لكنها ومع رؤيتها الشوشة. لمحت طفلها يقف 
باكيًا 2 فزع. فاستعادت عزيمتها 4# الحال لتدفعه ثم هرولت نحو 
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o 


جلست شاردة ثم عادت إلى واقعها 2 غرفة التحقيق على ما یبدو. 
لا تستطيع تقدير ما تشعر به كأنها قد تجردت من كل شعور رغم 
أنه سرحقة الحسن: متففقه. الشاهنء غزيرة الأحاسيس:» لا تحمل 
نية الدفاع عن نفسهاء وقد عزمت أن تلتزم الصدق والصمت معاء 
فتجيب 4# اقتضاب دون اكتراث لما سیحدث. اجتاح الحنين قلبها 
المتشح بالخوف, وقادها تفكيرها إلى طفلها الحبیب. ترى ما حاله 
اليوم دونها؟ أيشعر بالتخبط الذي تشعر به؟ 

استغفرت لتجلب السكينة والهدوء إلى قلبها. حاولت أن تقاوم 
الصداع الذي يفتك برأسها حتى كاد ينفجرء وتلك الآلام التي تسري 
2 جسدهاء تتبدل من مكان إلى آخر فيه حتى لم تعد تستطيع تحديد 
مكان الألم. وتكاد تجزم أنه لو دفعها آحدهم. لسقطت صريعة 2 
الحال. تنهدت محدقة إلى ما حولها ‏ صعوبة خصوصًا بعد مرور 
أيام شاقة. لا تعرف معالم ليلها أو نهارها.. 00 انتبهت إلى هذا 
اه الصلب القاسي من تحتهاء وتلك القيود الحديدية الباردة ب 
يديهاء تذكرت جرمها نادمة. فبعد أن كانت تلك الفتاة المشرقة التي 
تشع حياة وحياءً. وتنشر البهجة من حولها كما كان يخبرها والدها 
دائمّاء أضحت هذه المتهمة المجرمة التي قتلت زوجها دون شفقة. 


00 


وجلبت العار لأهلها وطفلها الذي سيظل دائْمّا ابن المرأة القاتلة. هذا 
اللقب الذي لن يمحوه الندم» أو التقصاص, كانت هذه هي نقطة ألمها 
الکبری» وسبب ندمها الذي يأكل روحها بلا رحمة؛ آما عنه هو وعما 
فعلته به. فلم يكن 2 قلبها أو عقلها ذرة ندم واحدة بل تكاد تجزم أنه 
يسشحق أکثر مما فعلت. لقد قتل روحها لتصبح أطلال روح. عادت 
الی بوسها لتتجرعه ے صمت حتی کے الباب ودخل أب الضباط 
با رات مر کارا کارت تعترق فوا کر كافون الان 
ل ات الوا النهكة. توقف الضابط محدقا إليهاء شعرت 
بالرعب لكنها حاولت الثبات كي لا يتوقف قلبها عن النبض, تحدث 
الضابط متسائلا: 

-عايزة تشربي؟! 

حاولت الاجابة لكنها لم تستطع لجفاف حلقها. فأومآت ليجلب لها 
الماء من قنينة فوق المكتب الخشبي الذي لم تنتبه إليه لتكتشف أنها 
لمك شیتا مذ دخلت هنا سوی آوجاغها وآلامها فحسب» شریت 
الا تشر اقا يعاسم الى اناب ورقف الضائك اما ها 
ليسألها مشيرًا إلى القنينة قائلا: 

-تاني ۱9 

استطاعت هذه الرة أن تجیب 2 وهن قائلة: 


-أيوه لو سمحت!( 


كه 


تقدم الضابط بے صمت دون إجابة ليملا لها الكوب مرة آخری 
لتشرب 2 بطء وهدوء. وحین انتهت. وضعت الکوب على حافة المكتب 
بیدها الحرة ثم التقطت نفسًا عمیقا. وأغلقت عینیها لتستعد إلى ما 
سیحدت. وصلها صوت الضابط (حازم) قائلا: 

-خلصي بقی. صل ورانا حاجات كتير لسه. لو مش واخدة بالك. 
اعتدلت على الكرسي الصلب ككل ما حولها قائلة: 

-خلصت يا فندم. 

اتجه الضابط 2 هدوء نحو الکتب لیتکنْ عليه مواجها إياها قبل أن 
یقول: 

-بصي بقی یا... 

توقف لبرهة ثم انحنی لیجذب بعض الأوراق الوضوعة على الکتب 
قبل أن يعود إلى وضعه لیردف 2 هدوء قاثلا: 

-بصي يا (هبة).. طبعًا احنا عملنا جرد لمسرح الجريمة. ومعانا 
آدلة قوية على انك انت اللي قتلتي جوزك. 

صمت للحظات. وقد بدا جلیّا أنه ینتظر تأثير وقع کلماته عليهاء كانت 
ملامحه باردة. فبدأ التوتر يتسلل إليها وقد ظهرت صورة زوجها 
a)‏ یاک کف طا روف الخال فا که 

- آولا عندنا دمه على هدومك. وعندنا بصماتك على الشاکوش اللي 


۷ 


المكان» وكمان بصماتك موجودة على كل حاجة حتى الألوان الجميلة 
اللي استعملتيهاء يعني من الآخر کده. انت المتهم الأول هناء فإيه رأيك 
بقى تحكي لي الحكاية من الأول؟! 

شعرت بالاضطراب قبل أن تجيب قائلة: 

-يعني المفروض اقول ايه؟! 

نظر الیها ج ثبات قائلا: 

-احكي أي حاجقه اللي تحبي تبد أي بيه قولیه. 

تحدثت بعد أن انفصلت عن واقعها تمامًا حين حدقت إلى الضابط 
قائلة: 

-هو كان حقود شرير ومریض. كان محتاج یتعالج. كان بيكره بابا 
وبيكره ابنه کمان. حتى آنا قالي انه بقى يكرهني. قال يعني كان حبني 
قبل کده! الأول كان بيزعق طول الوقت بسبب وبدون سبب مع اني كنت 
بحبه بس هو فعلا عمره ما حبني. كان بيخدعني وبس. كان دايمًا 
يزعق وكل حاجة عنده لاء بعد فترة بدأ يضربني كمان مش يزعق 
وسو توقای لو كلت نج انه ضربني مش هاشوف ( أدهم) تاني آبدا. 
اتلعدية الاي قا 

-(أدهم) ده ابنك.. صح؟! 

آومأت ثم آجهشت بالبكاء حين تذكرت طفلها. شعرت كأن صخرة 
صلدة كد وضعت على صدرها : فتلالات خطرات العرق على جبیتها 


مه 


بینما عادت إلى تفاضيل كثيرة متد اخلة. تتشابك 2 راسها.. 

وما بين الصواب والخطاً 

ضاع منها الطریق.. 

و آظلمت مشکاة دربها 

فما عاد منها الا بقايا روح مشوهة 

ویضع نبضات... 

اتجه الضابط إلى النافذة كي یفتحها قلیلا بینما كانت تراقبه ب 
حذرء كان هناك هذا الستار الذي يتكون من قطع طولية متوازية. 
ترتبط ببعضها البعض بينما يتدلى حبل رفيع على جانبها لفتحه أو 
غلقه. بدأ بجذب الحبل الذي يبدو أنه قد علق. حاول جذبه 4# رفق. 
فلم یستجب. فجذبه 2 عنف بينما كانت عيناها تحدقان 4 رعب 
حتی بدت کتمتال ی افق حالة دعر یزال غاد ا 
جذب الكل د مقف يلق كا اسا التفت شاعرا بالصدمة 
جين سبع ميوت ضر اا وقد وت کر تحاول لحري ن كينها ثم 
علا صوت صراخها فائلة: ۱ 

-سيبني.. ل.. لأ... الحبل لأ.. مش عايزة الشنقة, مش عایزاها... 
خلاص هاسمع الكلام» مش هاروح... عند بابا تاني خالص» بس 
الشنفة لأ الله بابك بلاش. 
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دون جدوی. آما الضابط؛ فلا يزال ممسكا بالحبل 2 ذهول قبل أن 
يتفاعل عقله كمحقق ليربط الكلمات مع الوقف. فيستوعب خوفها من 
الحبل ليرفع يده عاليًا ب حركة تشبه الاستسلام ثم صرخ مقتریا 
Een oe‏ 
-بصي خلاص سبته أهو. شايفة مفيش 2 إيدي حاجة خالص.. آهو 
ظلت تصرخ دون توقف حين اقتحم بعض رجال الأمن الکتب. ودخلوا 
يحاولون الإمساك بها لكن الضابط أوقفهم 4# حزم ليقترب منها 
ويحدثها ب صوت مرتفع - لتسمعه من بين صرخاتها - قائلا: 
-جوزك مات خلاصء مفیش حبال هنا. محدش هیعملك حاجة. 
نظرت إليه 2 شرود ليهدأ صوتها لکنها ما زالت تحاول تحریر يدهاء 
فتقدم الضابط أكثر لیکرر قائلا: 
-مات خلاص.. جوزك مات. 
توقفت عن الصراخ قبل أن تجلس آرضا بالقرب من الكرسي الذي 
سقط جانيًا لتضم رکبتیها إلى صدرها ثم آجهشت بالبکاء قائلة ب 
اط ات 
-أنا اللي قتلته.. أيوه قتلته. كان عايز يشنقني وقالي بابا هیموت. كان 
عايز بابا یموت. وقالي هياخد مني ( آدهم).. كان هياخد ابني مني 
كمان. 

2K 2F 2F 2F 2F 


كل ما حدث بعد ذلك» لم تكن تدرك منه شيئاء وقد كانت ت نجي 


لما يريدون ‏ حرکات آلية کآنها مسحورة أو مغيبة عن العالم» لذا تم 
نقلها إلى المصحة النفسية. كما لم تكن مدركة لكشف الطبيب بل 
كانت كشبح» أو جسد بلا روح. وقد تركت روحها هناك غارقة دون 
إرادة منها ف دوامة من الذكريات العتمة التي تبتلعها ابتلاعا. فلا 
تستطيع النجاة أو الهروب.. 
هم من كنت أحسبهم 
عبیر أزهار أفراحي 
وري جميع أقداحي 
بخنجر حقدهم طعئوا 
فالتخا 
لجرحي بل 
آعادوا الطعن 
مرات 
اس 
وما اهتزوا لصرخاتي 
ولا للهیب آتراحي 
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بجرحي تكتوي روحي 
وأنزف فوقها 
قیخا من البؤس 

فلست هنا مع الأحياء 
ولست هناك مع الأموات 
وصرت آحار 2 وصفي 

بلا روح هنا جسدي 
وقد حطمت مصباحي 


كانت تطعم طفلهاء وتغني له أغنيتها المفضلة تلك التي حفظتها من 
تراث جدتهاء وما زالت تهدهد طفلها. وقد بدأ يتجاوز سنته الثانية.. 
«يا حبيب يا حبيب يا دوا للعين تطيب 
يا حبيب من زمان وانت 2 آبراج الحمام.» 

ظلت تهدهده. وحين نام وضعته 4 سریره. وانطلقت إلى الحجرة التي 
تحتوي أدوات زوجهاء وقفت آمام الباب تحدق إلى قوامه المشوق. 
وجسده التناسق. وشعره الحريري الکثیف. وملامحه الودود تلك التي 
تخدعك دائمّاء فتظن الود ديدنها قبل أن تعرف حقيقة ما يخفي خلف 


و 2 
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-مالك واقفة كده ليه؟! بتتحسري على أيام الصبا ولا بتفكري 2 
ايه؟! 

لم تجب ثم تقدمت 2 بطء قائلة: 

-لا أبدّاء مفيش حاجة؛ كنت بس عايزة آروح عند بابا شوية. 
حدجها غاضبًا قبل أن يضع الإزميل الذي يحمله 4 عنف على الطاولة 
آمامه قائلا بف حنق: ۱ 

-یوووه بقى» الوال اللي مش بیخلص ده. عايزة طبعا تروحي وتقعدي 
بقى هناك تحكي مع اختك وتلتي وتعجني بك الکلام. وتشتكي مني 
بقی. تقوم هي تقلبك عليا وترجعي لي تاني حالك مقلوب. وانا ما 
صدقت انك تتعدلي والدنيا تهدا بينا. 

نظرت إليه 3 توجس. فما زالت عظامها تئن لأنه قد ضربها مس 
ضریا هبرحاء وما ژالت الکدمات الزرقاع. تظهر حلنة .2 جسدها 
لکنها تجاهلت کل هذا لآنها تشتاق إلى رؤية آفراد آسرتها. فحاولت 
أن تستجدي عطفه قائلة: 

-لا واللّه ولا هاقول ولا هاعید. ولا هافتح بَقي خالص هناك. اروح 
ازورهم بس وأقعد معاهم لأنهم وحشوني خالص واللّه. وهارجع مش 
حدق ام ايف هااا 

-آنا قلت لآء مش هتروحي وخلصنا. ومفيش كلام تاني 2 الموضوع. 


۳ 


حاولت مرة آخری, فاقتربت من الطاولة التي تحمل آدواته لتصبح 
بجواره من الناحية اللخری. وقد مدت يدها لتمسد ذراعه 2 رفق, 
تحاول اقناعه قائلة: ۱ 
-طيب احسب لي ساعتین بس. وهارجع مش هتأخر عنهم خالص. 
انت شایف آهو آنا بقالي قد ايه ما رحتش! 

آجاب مبتسمّا بف سخرية فاگلا: 

-علیا بردو الکلام ده! هو انت مش كنتي هناك من كام یوم من ورایا. 
ولعلمك آنا فوتها لك بمزاجي وبس. لو كنت عایز آعملها مشکلة. كان 
یبقی حقي ونص کمان. 

نظرت إليه 2 حنق, وقد بدا الغضب على ملامحها لأنها لم تعتد هذا 
الخنوع الذي يفرضه عليها بكل طريقة ممکنة. ومن کل الاتجاهات 
المتاحة. وتحاول أن تحتمل ‏ جلد كل ما يحدث دون أن تشكو لأحد 
لکنها الان تشمر آنه قد نفد مها فأجابت 4 عنف. وقد عادت 
الیها روحها الابية التي لم تذق الهانة الا منذ عرفته: ۱ 

-انت فاکر نفسك مین؟! بتجسس علیا كمان؟! مش كفاية حابسني 
ومانعني عنهم ومن الخروج آصلا: وحتی کسرت لي موبايلي متعمد 
وبتقول مش قصدي. ومش راضي تصلحه ولا یتصلوا هما على 
موبايلك؛ تقعد لي زي الحارس طول ما انا بتکلم! كأني باسرق منك 
ولا كأن دول آهلي. آبویا وآمي وأختي. خليك فاهم کویس. انك مالکش 
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حق تمنعني عنهم أبدًاء أنا أصلا تعبت منك وطهقت. وخلاص بجد 
هاخد ابني وامشي. ومش هارجع لك هنا تاني. انت مریض. واللّه 
مریض فان روح اتعالج|ٍن عقت عایزنا فيش زي البني آدمین: حرام 
عليك یا ظالم. 

تحدثت لتخرج شعورها بالقهر الذي اختزنته 2 قلبها طوال الدة 
الاضية. وقد خرج صوتها عاليًا قویا ل غضب ملتهب لکنها قبل أن 
تبتعد. اندفع نحوها ليمسك بتلابیبها 2 قسوة حتی اصطدم رأسها 
بحافة النافذة من خلفها عدة مرات قاقلا ٠‏ 

-انت بتهدديني أنا؟! فاكرة نفسك مين يا هانمژ! ده انت أصلا واحدة 
ما تسواش حاجة. ولا ليكي أي لازمة. وآهلك دول اللي طالعالي بيهم 
العماء لا شفنا من وراهم منفعة ولا مصلحة. شوية ناس فقرانین 
عاملین لنفسکم قيمة على الفاضي ده احنا نشتریکم ونبیعکم بلاش. 
دفعها 2 عنف حين حاولت دفعه دون أن تلتفت إلى رأسها الذي بدا 
كرف ا اسا بالنافذة قائلة: 

-إياك تجيب سيرة آهلي على لسانك.. سامع؟!! آهلي اللي مش 
عاجبينك دول أحسن من آلف واحد زيك. 

اشتیکا مرة آخری. فحاولت دكمة 2 عنف لیدفعها فتسقط أسفل 
النافذة. تعثرت بالستار من خلفها لیسقط معه عموده العدني حين 
سب آهلها لتتناسی کل آوجاع رأسها وعظامها. وتجذب العمود 


المعدني لتضربه. حين رآها تقترب منه حاملة العمود. حاول انتزاعه 
منهاء فلم تستطع مقاومته قبل أن يجذب حبل الستار من خلفهاء وقد 
تحولت عيناه إلى اللون الأحمرء وتطاير منها الشرر حتى أن قلبها كاد 
ترقت دعر ام هتسخ سك الل فا 

-عايزة تضربيني آنا؟! هو ابوكي الحترم علمك کده؟! ده انتي موتك 
هیکون على ايدي النهارده. 

شعرت بألم 2 قلبها حين بحثت 2 هلع عن مکان تلجأ إليه لکن دون 
جدوی؛ و وقفت بين طاولة أدواته والحائط؛ والنافدة من خلفها 
بینما كان یتوسط الخرج الوحید لها. ویقترب منها 4 حقد ليشد 
را قتع مةه عفد ةقانا ۱ 
-تعرط هاعمل فيك ايه5! هاشنقك هنا واعلقك 3 المروحة واتفرج 
عليك. وانت متعلقة كده علشان تبقي تعر ازاي تفكري تمدي ايدك 
تاني. 

آمسك بها وما زال الشرر یتطایر من عینیه بینما صرخت 2 عنف. 
تحاول دفعه لتحرر نفسها دون جدوی. تمکن منها لیحکم حبل الستار 
حول عنقها. ویبد ا 2 شده بینما كانت ترتعد بے هلع مفلف بالذهول 
محدقة إلى عینیه. تحاول استیعاب أن هذا یلعج الشاعر 
الذي يقن ان حبلا حول عنقهاء هو الذي کانت تعده يومًا حا 
فقدت قدرتها على القاومة لتستسلم بين یدیه. أغمضت عینیها حين 
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انهمرت دموعها على وجنتيهاء وقد بدأت تشعر بالاختناق» والحبل 
يشتد حول عنقها. فرددت الشهادتين: وقد أيقنت الهلاك.. مرت 
لحظات - دون أن تدري كيف مرت وما حدث فيها - قبل أن تسمع 
صراخه وتشعر بأنفاسها التي عادت لصدرهاء ففتحت عينيها 2 
إنهاك لتسقط أرضاء فتجد صغيرها باکیّا بينما حاول أن يتمكن من 


ساق والده لیجهز علیها بأسنانه الصغيرة الحادة دفاعا عنها. 
2K 2F 2F 2F 2F‏ 
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مکشت وفتا لا تعلمه لکنه مر کالدهر بتوقیت الخذلان: گان قد رحل 
بعد أن کسر آخر ما تبقی له 2 قلبها من ود. وترکها وبطلها الصغير 
الذي أنقذها بأعجوبة من على شفير الوت. ويا له من موت! إنه موث 
لم يأت إلا من حيث كانت تنشد الأمان؛ موث جاء مما كانت تحلم أن 
تحيا 2 حضنه. لتدرك يقينًا أن بعض أحلام الحياة ثمنها قد يكون 
الحياة ذاتها! 

انتبهت إلى اليد الصغيرة الحانية التي تربت على وجنتها 4 رفق. 
فتحت عینیھاء فبدا لها آنها قد نامت أو ریما غابت عن وعيها دون أن 
تشعر. غطت کفه اللين بكفها لتنحني نحو حضنه الد اف حتى تمنت 
لوتوقف الزمن لتنعم بهذا الحضن الصغير! 

ظلت 2 ساحة الجريمة. والصغير يحتويها 2 حضنه. يمدها بما 
فقدته من الحياة على حافة الموت حتى عاد اكتمال الروح فيها بل 
زادها انتشاءً وقد تحررت من كل رابط نفسي بینهما. أمسكت بكفه 
كي یستطیم الشي, فکلاهما يشد قلب الآخر قبل غخيما لم کن 
عقلها قد استفاق من صدمته بعد. لذا آغلقت باب الحجرة. واتجهت 
مع طفلها ( آدهم) إلى غرفة النوم بعد أن اغتسلا ثم آغلقت الباب 


قبل أن تحتضنه لتفط 2 نوم سریع خوفا وهربا من التفکیر 2 أي 
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لم يكن الامر يحتاج إلى الكثير من التفاصیل. فحين عاد إليها نادمًاء 
لم تغفر له, فقرر أن يتركها تذهب لزيارة أسرتها لکن لا بد أن تستريح 
اليوم بعد تلك «المشادة اللعينة» حسب قوله. ولا بأس أن تذهب لزيارة 
أهلها غدّاء لم تعلق واكتفت بإيماءة لتعود سريعًا إلى طفلها كي تطعمه 
وتهتم به لتختبی خلف احتياجات طفولته من واقع قد خذلها. وحين 
حل الفد. التفق عليه آخبرها آن کے ركينها جا حال وجودها 
ب بيت آهلها بینما راح یقبلها قبلة اعتذار كما سماها معتقدًا آن 
الراهقة الحمقاء - التي سقطت 2 شباکه يومًا - ستسعد بها. وقد 
فاته أن يدرك ألا جدوی لقبلة اعتذ ار على جبين میت. 

حاولت - حين ذهبت إلى بيت والدها - أن تتنفس الحياة والحرية 
عل روحها تعود إليها قبل أن تصل الیهم. لم يكن الأمر سهلا لكنها 
مع أنفاس الهواء الطلق التي تدخل رتتيهاء تعيد ترتيب بعض زوايا 
مُهجتها ب حرص خوفا من ظهور جرح جديد من تلك البقايا المهشمة 
4 جنبات الروح. ا 

حين وصلت. حاولت أن تصطنع الابتسام لتخفي ما مرت به من 
آهوال. فتحت آختها (حلا) الباب لتقراً الحزن على ملامحها. حزن 
قاتم لم تستطع أن تخفیه عنها. فعقدت حاجبیها 3 دهشة قائلة: 
-مالك يا (هبة) 19 2 ایه9! شکلك عجیب کده ليه5! ۱ 


1۹ 


أجابت حين حاولت إخفاء کل شيء تحت الانقاض: 

-ماله شكلي؟! ما انا حلوة آهو. 

ثم دخلت لتتجاوز أختها وتلقي تحية مرحة. لم توفق 2 اصطناعها. 
جاءها الرد من والدتها ووالدها 2 هدوء ليرحبا بها وبالصغير الذي 
آنزلته. فانطلق مسرعًا 2 شوق إلى جده وجدته اللذين يحتويانه 
ها ان ين عم امه الی اللقرية سعادة. کانت وا فة 
تنتظر دورها لتنال الحضن الذي تحتاج إليه لترمم ما طراً علیها 
من وجع وشتات. ظلت على وقفتها تنتظر حتی التفت الیها والدها ‏ 
-(هبة) یا حبيبتي, مالك۹ < ایه9! 

كان هذا النداء. القشة التي قصمت ظهر البعیر. فاندفعت إلى 
حضنه باكية لتفرق 2 بحر متلاطم من الالام والآوجاع. كان صوت 
بکاتها مفزعا. تركت لنفسها العنان وآفلتت زمام كل شيء لتلقي بين 
ذراعي والدها كل الألم الذي مرت به 4# نشيج مرتفع دون كلمات, 
اقتربت والدتها منهما سریفا لتقف بجوارهما ۳ تشعرها بالاحتواء 
والسكينة التي افتقدتها. 

حبن توقفت بعد مدة ليست بالقصيرة. آمسك والدها بکتفیها لیدفعها 
قلیلا عن حضنه كي یتسنی له رؤيتها حين جذبها ب رفق لیجاسها 
بجواره بینما اقتربت والدتها لتجلس من الناحية الأخری. تجفف 


دموعها وتحتوي كفها بين يديها لتسألها قائلة: 

-مالك يا روح قلبي؟! مالك يا بنتي5! 2 ايه شايلة كل ده جواك ليه يا 
قلبي؟! مين اللي عمل فيك کده9! 

فل تسافا وها ا 

-4 ايه يا (هبة)؟! 

ابتسمت 2 انهاك قائلة: 

-مفيش كنت تعبانة شوية بس» ما تقلقوش واللّه. 

تحدث والدها 4 حزم. وقد بدا أنه لن يمرر الآمر: 

-اتكلمي یا بشن مالک ا 

فکرت فيما تقول لتشعر بغصة 2 حلقها. تمنعها من الکلام. اقترب 
منها صفیرها (آدهم) لیربت على رجلها ثم يلتفت إلى جده قائلا ب 
حروف مبهمة حين آشار إلى رقبة والدته محاولا جذب غطاء رأسها: 
يي آوف.. انا 

حدق اليه جده قاثلا: 

-بتقول ايه يا (أدهم) يا حبيبي؟! 

ظهرت الصدمة جلية على وجه (هبة) فجذبته سريعًا لتحتضنه حين 
تقدمت آختها (حلا) لتشير إلى رقبتها قائلة: 

مقوايا ای هيلا عه رف ابد رم 
هذا 


الا 


نظرت إلى (أدهم) لتسأله قائلة: 

-فين الأوف يا دومي حبيبي؟! 

حاول الصغير تحرير نفسه من حضن أمه ليشير إلى رقبتها ثم مد 
يده ليربت على كتفهاء وقد بدا أنه يحاول مواساتهاء تقدمت منها 
أختها 2 شك قائلة: 

2 ايه يا (هبة)؟ مالها رقبتك؟! ولا صدرك ولا ايه اللي بيوجعك؟! 
مش عايزة تقولي ولا تتكلمي ليه؟! 

أجابت حين ابتلعت كل الوجع الذي 2 داخلها قائلة: 

-مفيش يا (حلا).. آنا كويسه أهوء مالي يعني يا بابا؟! 

التزمت والدتها الصمت طوال المشهد بينما قال والدها 2 حزم: 
-فكي خمارك يا (هبة).. وريني 2 ایه؟ 

حاولت: الاخت اض لگن الضفین كل سقها النحتب خطظاع»راسها 
ويرفعه عن رقبتها. اتسمت العیون دهشة ثم غضبًا محدقة إلى آثر 
الحبل الخشن على رقبتها الرقيقة. وحين سمعت شهقة آختها وآمها. 
دفعت (آدهم) ووقفت 2 فزع لتقابل نظرات والدها الفاضبة للغاية, 
فتحرکت 9 خوف قائلة: ۱ 

-دا.. دا انا اتعورت» ویعدین أصلًا لازم اروح بقی. 

ضرغ واندها قائلد: 

-أنا قلت فكي خمارك حالاء والا مش هیجری لك طيب يا بنت! 


۷۲ 


نزعت غطاء رأسها لتمسكه بيدها ثم أطرقت لتخفي رقبتهاء لم ينبس 
أحدهم ببنت شفة. فرفعت عينيها لتری نظرات والدها الحادة بينما 
وضعت والدتها يدها على قمها لفرط الدهشة. وقد تدفقت دموعهاء 
آما آختها (حلا) فوقفت تحدق إليها 2 ذهول ثم سمعت سؤال والدها 
الذي كان مشبعا ببراکین الغضب الحرقة: 

-مين اللي عمل فيك کده يا [هبة) ؟! 

كانت صامتة حين أمسكت بها ( حلا ) لتجذبها إليهاء وتسألها قائلة: 
-مين اللي عمل فيك كده؟! وازاي أضاذ وانت مش بتخرجي خالص 
ولا بتروحي أي مكان؟! 

كان ما حولها ضبابيًاء فأجهشت بالبكاء وانطلق لسانها يحكي كل 
شيء دون توقف وسط ذهولهم جمیغا. تحدثت كأنها مذياع معطل. 
كير اللات جا ا وسظ وات ون اتقات اقات الب ادف 
فتصل مبهمة آحیانا وواضحة آحیانا أخرى لكنها وي كل الأحوال 
مشبعة بالقهر.. حين صمتت بعد وقت ليس بالقصيرء كان والدها أول 
من تكلم لينفجر كقنبلة موقوتة قائلا: 

-إزاي تسكتي على كل ده؟! إزاي ما تجيش تقولي لي من أول مرة مد 
إيده عليكي فيها؟! هو انا ربيتك على قلة القيمة دي؟! ازاي تسكتي 
على كل ده؟! تسكتي له وهو بيهزقك ويضربك ليه5! مالكيش أهل! 
آمال لما نموت هيعمل فيك ايه يا هانم؟! 


۷۳ 


أجابت 4 هدوء قائلة: 

-ما هويا بابا دا كان اختياري. وكان لازم أتحمل النتيجة!! 

يدك الد خا ودف الها فا فا خضب 

-انتي بتعيدي لي الكلام اللي قلتهولك.. صح؟! يا غبية واللّه غبيةء يا 
خسارة تربيتي فيك . يعني لما قلت لك کده. فهمتي من كلامي ده؟ انه 
أنا ماليش دعوة باللي يحصلك! فهمتي اني بتخلى عنك؟! بتخلي عن 
بنتي.. الله يسامحك يا (هبة).. امتى 2 حياتي كلها خذلتك عشان 
تفكري کده؟! الله يسامحك.. الله يسامحك. 

صمت فجأة ليلمس صدره قبل أن يتراجع للخلف. ويحاول الجلوس 
على الكرسي, وقد بدا أنه يجد صعوبة 2 التنفس اقتربت منه (هبة) 
قائلة: 

-لا واللّه يا باباء انت عمرك ما خذلتني. بس هو كان بيهددني بيكم.. 
وب ( آدهم) على طول. وبيقولي لو حد عرف ولا رحتي تشتکي» هاخده 
منك ومش هتشوفيه تاني آبدا. وممكن آعمل حاجة ب ابوكي كمان!! 
ثم وقفت بجوار الباب تنتظر ك توتر شاعرة بالندم بینما كانت آختها 
2 الداخل مع والدها تقوم بالاسعافات الطلوية له وتساعده 4 تناول 
العلاج اللازم. وحين خرجت من الفرفة. دخلت مسرعة. فوجدت 
والدها طریح الفراش فاقتربت منه باكية ثم قالت: 


عمانا هاش لا را آنا ها نمی واه عقف 


۷ 


خايفة عليكم. 

ربت على يدها قائلا 4 إعياء: 

ی شیر نا کمن اعون تیور للف 

قبلت يد والدها لتردف فائلة: 

-والله خفت علشان آنا عارفة انه مجرم. مش بیهدد وبس, دا معاه 
تقاریر انه دخل مصحة زمان. ولا شفتها وسألته بتعمل بیها ایه. قالي 
انه شایلها علشان بیقدر یطلع بیها من أي مشكلة. كنت خايفة علیکم 
واللهء سكت غصب عني واللّه يا بابا. 

آوماً لیربت على يدها بینما تقدمت (حلا) ووکزتها كي تتوقف عن 
الكلام وتترك والدها ثم جذبت يدها 2 هدوء قائلة: 

-تعالي يا (هبة) نقعد برا ونسيب بابا يرتاح شوية. 
ا 

-آه سيبوني ارتاح شوية. خلي بالك يا (هبة) مفيش رجوع هناك تاني 
لحد ما اقدر آقوم كده؛ ونشوف هنعمل إيه؛ مفهوم؟! 

آومأت موافقة ثم قالت باكية: 


-مفهوم يا بابا.. مفهوم. 
عد f f‏ عاد عد 


تر کت کانها آله حت من أشياة النشئ سلامجها اة :غاد 
جاحظتان بلا هدف. جسدٌ متصلب. وید ان مثبتتان على جانبي هذا 
الجسد بينما تتحرك القدمان 2 خطوات آلية ثابتة الإيقاع إلا من 
بعض عثرات قليلة قابلتها علی لطر فکانت تلك العثرات هي 
الثبض نید للحياة 4 جسد میت الروح! 

ا ا ی راا تا اه تایه 
آنها لا بد أن تقضي تلك الليلة معهم ثم طرأ على ذهنها أن تذهب 
لاحضار بعض الأشياء المهمة كي تبحث عما تحتاج إليه من أجل ولدها 
الذي تركته مع أختها هناك. والتي كانت معترضة على ذهابها لكنها 
تمكنت من اقناعها. انطلقت تقطع طريقها كله دون التفاتة واحدة 
كآنها سهم مصوب نحو هدفه. وصلت إلى منزلها التي تبعد بضع 
دقاتق فقط عن منزل والدیها. فتحت الباب بمفتاحها 2 رفق ثم 
القت ا ترين شل وا وو ات راک اا 
الصفيرة, وجدته جالسًا آمام التلفان متا على الأركة التي تتوسط 
المكان» لم يظهر منه سوى رأسه الذي ارتفع عن حافة الأريكة؛ وقدمه 
التي بسطها على طاولة رخامية ثقيلة تتوسط المكان بينما رفع الهاتف 


على آذنه. وقد علا صوته فيما يبدو آنها محادثة هاتفية مع شخص 


¥ 


ماء حين اقتربت 2 هدوء سمعته يتحدث قائلا: 

-مش عارف بتقول تعبان. 

أوقفت خطواتها المتقدمة لتسمع بقية الحديث الذي بدا أنه مع والدته 
أو آحد اخوته لیطعن قلبها للمرة التي لم تعد تعرف عددها قاكاة: 
-لا ما رحتشء آنا يعني هاعمله ایه! ما هو ما ماتش ولا نيلة. وبعدین 
يا سيدي ما يموت ولا یفور. آهو آریح بردو. عمومّا هو لو مات كانت 
هتكلمني أكيد وهاعرف وابقی آروح لها ساعتها. 

کتمت شهقة کادت تخرج منها بکلتا يديهاء انه یعلم علم اليقين کم 
تحبه! لکن ماذا تتوقع من حقیر مثله؟! وقفت لوهلة دون أن تشعر 
بالذهول كأنها قد اعتادت الأمر وكيقاف جستد‌ها لكت 2 طعناته لها 
كانت لحظة واحدة فقط تلك التي أقام فيها قلبها لحبه العزاء الآخير 
متشجًا بسواد القلوب وحقدها قبل أن تفض السرادق ب4 عزم حين 
عبرت تاها إلى القركة نظا فر اج علا عا فد آن رها 
البح فير اعد احرف دراك لان الف اال 
قبل أن تلتقط مطرقة معدنية. وجدتها على طاولته التي تحمل لوحاته 
الخشبية الصممة ثم اتجهت إلى رکن بعید ف الفرفة, وفتحت هاتف 
اک الى حملته معها تترسل رسالة صوتية إلى رقم آمها قائلة: 
-ما تقلقوش علياء هو مش موجود. آنا هتأخر شوية عشان اجمع شوية 


حاجات. وبعدين اجي. 


۷۷ 


ثم حملت المطرقة وسارت ب4 إصرار وقد اضطرب عقلهاء تقدمت ب 
ثبات إلى الصالة. وقد حرصت على ألا تحدث أي صوت لتذكر نفسها 
بسمعه القوي. حين وصلت بجوار الأريكةء كان قد أنهى مكالمته وانحنى 
إلى الأمام فلا ناظرًا إلى هاتفه. وقد أنزل قدمه ليدون شيًا ما من 
ورقة وضعها بجواره على الطاولة الرخامية التي تتوسط الأرائك من 
حوله. تقدمت ب4 عزم ورفعت المطرقة لتهوي بها على مؤخرة رأسه 
2 عنف لیندفع رأسه إلى الآمام ويصطدم بحافة الطاولة. دارت 
حول الأريكة رافعة الطرقة للأعلى وقد تحفزت كل خلية 2 جسدها 
لرد فعله لكن المفاجأة كانت أقوى منه ومن ضربتهاء فلم تجد سوى 
التفاتة. ونظرة ذهول مضطربة لتعاجله بعدة ضربات أخرى؛ فيسقط 
أرضّاء يتقياً دمًا.. لكنه ولضيق المكان قد انحشر بين الطاولة والأريكة 
بینما وقفت تحدق إليه ‏ صمت. وشريط طويل من ذكريات قاتمة. 
يمر آمام عينيهاء فتحجب عنها رعشته ليرفع يده 2 وهن نحوها طالبًا 
العون كآنه لم یستوعب آنها من فعلتها. كانت الدماء تساقط من فة 
وأنفه ومن جرح بدا أنه 4 مقدمة رأسه الذي اصطدم بحافة الطاولة 
متا عاك حه لكر #ؤاضة حص ارتم زعا راهترت قادن 
أن يغلق عينيه.. تراجعت إلى الخلف حتى جلست ب4 ركن منزوء وقد 
وضعت الطرقة بجوارها لتحتضن رکیتیها. جحظت عیناها حین رأت 
اليل الا مر ادق حولها. ظلت مکانها دون حراك لمدة لا یعلمها 


۷۸ 


إلا الله تحاول أن تستوعب ما حدث قبل أن تتنفس 4 عمق لتخرج 
ضحكة قصيرة هامسة 4 جنون: ٠‏ 
-عماتها(! 

ضحکت ضحكة آخری لتنقل عینیها بینه وبين الطرقة 2 ذهول ثم 
تکرر الکلمات لتؤكد قائلة: 

-آنا عمل .... 

لکنها قطعتها حين وضعت يدها على فمها خشية أن یسمعها أحد 
قبل أن تفتح عینیها لوهلة. وتتنفس 2 عمق لتقوم مسرعة إلى غرفة 
الأدوات من جدید لتجلب ما ترید. 

مر الوقت وقد ارتفعت دقات قلبها الصاخبة حيث تسابقت آنفاسها 
کأنها ب صراع. يكاد يردي قلبها قتیلا. وقد تکالبت الشاعر علیها 
حتی لم تعد تعرف ما تشعر به, قنفضت عنها كل شيء ونجردت من 
کل ما عرفته یومّا لیظهر ما وأدته 2 اغاق روحها علی السطح معنا 
آن قد حانت ساعة الخلاص آو ریما ساعة الهلاک!! 

كانت تنهي آخر لسات فرشاتها حين بدأت تستوعب ما يدور حولها. 
أو ما فعلته حولها إن صح التعبیر. لقد عادت من تلك الفجوة الزمنية 
التي سقطت فیها عمدًا لتری لوحتها التي رسمتها بمشاعر مضطربة: 
ظهرت فیها ارتعاش خطوط المشئقة التي تدلت على صدره العاري. 
وقد اخ الواذها البنية نیمه خا مها وا هكحض أنيا مدت 


۷۹ 


أصابعها تتلمسها 2 خوف لكنها ابتعدت سريعًا وقد شعرت بالذهول 
لبرودة جسده كي يعود عقلها للعمل أخيرًاء وتبدو على ملامحها كل 
أمارات الحيرة. وقد تسلل إليها بعض الخوف. 


أنا التی 
قشاق 
قرأت کل التعاوین مقلوبة 
آناملی وجدتها هناك.. 
طریق الضیاع 
ما زات تس کف اه 
ی 5-4 2 و 
أينَ حبك آیها الخادع 
عله يدلني إلى تحرير القيد؟!! 
انوت شیاه جنا على ارف یت غاا متا ور دة 
ما فعلته. فتجذب هاتف آختها الذي جلبته معها . رفعته سريعًا دون أن 
تنتبه إلى تلك المكالمات الفائتة لتتصل طالبة هذا الرقم الذي رددته 
اختها على مسفعها عدة مرات فائلة: 
-لو حضلك آی حاجة. اتصلی بالنجدة على طولء خليك حافظة 


الرقم ده ۱۲۲ لازم تكوني حافظاه كويس وفاكراه» لو عملك أي حاجة. 
اتصلي بيهم علطول. 

عدة رنات انتهت دون رد لکنها حاولت + اصرار ونجحت بالفعل 
بعد عدة محاولات ليأتيها صوت آحدهم. فتقول 2 عجله. وقد بدا 
جسدها پرتعد حين نطقت فائلة: 


-آنا آنا... آنا قتلت جوزی!! 
2F 2F 2F 2F‏ کل 


A۱ 


كانت (حلا) تساعد والدها كي يدخل الشقة لتجري نحوهما 
(خديجة) التي تحمل حفيدها وتحتضنه ب4 ذهول قبل أن تنهمر 
دموعها + توجس فائلة: 

-عملتوا ایه19 بنتي مالها یا (آسامة)۹ (هبة) فین؟اما جبتهاش 
معاك ليه؟! جری لها ايه؟! 

آجهش بالبکاء قائلا: 

-قتلت جوزها.. قتلته يا ( خدیجة) .. بقی حد یصدق ان (هبة) بنتي 
تقتل5! (هبة) الرقيقة اللي زي نسمة الهوا الطايرة خلوها مجرمة 
بتقتل! الله لا یسامحه وینتقم منه 2 الآخرة آکتر من اللي جرا فیه. 
وصلها للقتل؛ واللّه آعلم عمل فیها ايه کمان وما نعرفوش. 

علا صوت بکاء ( خديجة) فائلة 2 صدمة: 

-انت بتقول ايه؟! مين اللي قتل مين؟! 

واقتربت من زوجها لتضرب صدره ضربات ضعيفة. فجذبها إلى 
حضنه ليخفي رأسها 2 صدره. وصوت نحیبهما یعلو 2 الارجاء. 
رفعت ( خدیجة) رآسها من حضنه قائلة: 

-طب قتلته ازاي يا ( آسامة) بسء واحنا كنا فين عنها يا ( آسامة)۹! 


ازاي ما آخدناش بالنا من اللي بیجری لها؟! بنتي كانت بتتعذب منه 


AY 


لوحدها ومحدش فینا داري بيها. 

تقدمت إليهما ( حلا ) قائلة: 

-اهدوا بقی کده الله یخلیکوا انتوا الأاقتخ: وخلونا نفکر هنعمل ابه 
بقی! الانفعال غلط على صحتك يا باباء الله يخليك. خليك فاکر 
(هبة) ملهاش غيرك دلوقتي. خلي بالك من نفسك علشان انت 
تعبان أصلاء وانت يا ماما اهدي يا حبيبتي, وخلینا نشوف هنعمل ايه: 
وبعدين يا ماما ما انت كنتي شايفة هي بعدت عننا ازاي! وكانت بتيجي 
قليل خالص وسريعًا سريعًا وتمشي. وحتى تليفونها كان مكسور ولما 
بتكلمنا من عنده مكانش بيبان عليها حاجة خالص, واللّه أنا افتكرتها 
معادتش عايزة تحكي لي حاجة علشان كنت السبب انها تتخانق معاه 
4 مرة الامتحانات اللي ضيعها عليهاء فسكتت علشان کده. معرفش 
إنها يا حبيبتي كانت خايفة والله. أقول ايه بس؟! يا ريتني ايه ولا ايه! 
ربنا ينتقم من الظالم ده يا رب. 

آردفت باکیة: 

-الهم دلوقتي يا باباء نثبت أن الحقیر ده كان مريض وهو سبب 
الحالة اللي وصلت ليها دي. لازم نشوف محامي کویس ونکلمه ونحكي 
له الکلام اللي هي قالته بتاع تقریر الصحة اللي كان عنده. 

جذ بت والدیها 2 رفق لیجلسا قائلة: 


-آول حاجة بس اقعد وا کده وخدوا نفس عمیق. 


AY 


التفتت لتجلس. تحاول أن تخفي فزعها القاتل. تقاوم انهيارها 
الوشيك خلف طیات صورة من ثبات متهالك لتقول بعد مرور لحظات: 
-محتاجين نکلم ا ر ا يا باباء یمکن یقدر يلحقها 
بأي حاجة لأن دلوقتي الضابط قال ان (هبة) اتحولت على مستشفى 
السجن وهتفضل محجوزة هناك لحد ما تقرير الدكتور الشرعي 
یطلع. وعلى أساس التقرير يبتدوا معاها التحقيقات» لو ثبتت التهمة 
عليها هتفضل على ذمة التحقيقات وتتحول للنيابة حسب حالتها 
الصحية. يا اما تطلع بقى لو مفيش عليها دليل واضح يثبت التهمة. 
علا صوت بكاء والدتها. تحتضن حفيدها + هلع بينما استغفر 
والدها ف وهن قائلا: ۱ 

-يا توب اللهم آجرنا 2 مصیبتنا واخلفنا خيرًا منها.. طب 
قومي يا (حلا) قومي شو لي موبايلي فین. أما اشوف رقم المحامي 
اللي كان معاياء وممكن كمان نكلم (محمد) ابن عمك ولا حد منهم. 


يسأل لنا على محامي بسرعة. 
2F 2F 2F 2F 2F‏ 


۸ 


خرجت (حلا) من المصعد تساعد والدها 2 السير وقد فقد خلال 
آسبوع قدرته على القاومة. آما هي فقد تسلل الاكتئاب إلى روحهاء 
يلتهمها 4 بطء حتى أنها لم تعد تعرف ملامحها.. (هبة) تلك الحمقاء 
الحالمة الرومانسية. التي اجتمعت فيها براءة الدنيا كلهاء كيف تزهق 
روح أحدهم؟! لقد اغتال روحها وقتل إحساسها المرهف لتقدم على 
قتله دون أن تدري! ما زالت على يقين أنهم سيخرجون من وسط 
هذه الفوضى حتى لو لم يمد إليهم أحد يد المساعدة؛ وحتى لو ابتعد 
عنهم الأقارب كما يحدث # الأزمات التي تحمل طابعًا يخص المرأة 
وآمورها. فكيف إذا كانت قضية امرأة قتلت زوجها؟! بل إن بعضهم 
لن يتوانى عن تفسير الجريمة باحدی قصص الخيانة كي تكون قصة 
مثيرة تنقلها الألسن والحكايات ومواقع التواصل الاجتماعيء وكأنهم 
لم يقرأوا قول ربهم: من الذین حون أن شيعَ الفَاحشَةٌ ج الّدينَ 
اموا ۱ راخف الو 

وكأنهم قد تجاهلوا قول النبي (صلی الله عليه وسلم): «مَن ستر 
سا مترو الا ال وا رة 

بل راقتهم الفضائح والأحاديث ب2 هذه الأمورء وهم يسارعون للخوض 


2 الاخراصن دون رادع. 


تقدمت مع والدها إلى مكتب الحامي (الاستاذ مصطفى) والذي 
رشحه ابن عمها. وتواصل مع والدها بعد الاطلاع على الأمر» وقد 
طلب منهما الحضور اليوم ليخبرهما بما سیفعل. دخلا غرفة الکتب. 
فساعدت والدها 2 الجلوس ثم تحدثت إلى السيدة ( مدير المكتب) 
لتخبرها بموعدهما السابق. والذي حدده ابن عمها لهما. رحبت بهما 
وطلبت منهما الانتظار قليلاء بعد مرور وقت قصیر. كان الأستاذ 
(مصطفی) - الرجل الأربعيني الذي يرتدي بذلة رسمية - يستقبلهما 
4 وقار لتشعر بالسکينة. بعد التحية والترحیب. جلس الجميع حول 
العف ل اأ عاد ( مصيطقي) الت قاف 

-طیب یا أستاذ (أسامة).. آولا لازم تعرف ان بنت حضرتك (هبة) 
الا موی وس قميرة ای الهو انا مت خن عفان 
اتواصل معاهاء ولسه ما وصلنيش الرد لكن متوقع دا خلال الأيام 
اة 
تدك و الها قان 

-طب هو ينفع احنا كمان نزورها ونقابلها؟! 

أومأ المحامي 2 حزن قائلا : 

10 ی ا الوقت الحالي. 

حاولت (حلا) أن تخفى حزنها 2 أعماق روحها لكنها لم تنجح كما 


پیدو. فتحدثت قائلة: 


۸1 


-طيب هو الوضع حاليًا ايه يعني؟ هل ب2 أمل تطلع وكده؟ ولا حضرتك 
شايف ايه؟! 

أوماً الحامي قائلا: 

-تماام.. تمام هو دا السؤال بقى.. الوضع الحالي ايه؟! القضية 
حاليّاء وضعها كالآتي: 

أولاة'(هية) اتقبض علیها ‏ مسري الجريمة. وحسب التحقیقات 
الاولية ب4 الباحث هي معترفة على نفسها. ومقرة بالجريمة کاملق. 
لذلك فكرة البراءة واننا نقدر نطلعها من القضية تماما. شيء 
مسمقفك لکن یا تهات انیت هق انا اها ها ایا 
ام ارتفا ااه اناد تیه رودا مم اعفد هه قوف 
بس طبعًا بعد ما يطلع تقرير الطبيب النفسي من المصحة اللي هي 
اوت لها اا 

ثانيًا: عندنا تقرير الطبيب الشرعي اللي كشف عليها بعد الحادث 
مباشرةء والتقرير ده فيه انها تعرضت لعنف جسدي کبیر 2 الفترة 
اللي سبقت الجريمة. وكان 2 آثار على رقبتها وكدمات على أنحاء 
متفر که مخ جسدها: وده بردو ممكن تخد ماه طيعا .: 

من النقطتين دول إن شاء الله نقدر واحنا بنقدم ورقنا 2 تحقيق 
النيابة. نثبت انها بتمر بأزمة نفسية. ومنها بقى تتحول على (۸ 


غرب). 


AY 


قطب (أسامة) جبینه ‏ قلق قائلا: 

-هو مش ۸ غرب وان الجر التتطاريين د الما بقل 
(هبة) 2 الكلام ده؟! 

شهقت (حلا) ب ذهول ليجيب الحامي قائلا بط هدوء: 

-يا أستاذ [أسامة).. بنت حضرتك مش بس كسرت دماغ جوزها 
بالشاکوش, لا دا كمان قعدت ترسم على جسمه وهو ما بين الحياة 
والموت لحد ما فارق الحياة. الجريمة دي مش سهلة آبدّا. دا احنا 
ندعي ربنا تروح هناك لأننا لوما قدرناش نوديها هناك هيبقى إعدام 
على طول. 

تحدثت (حلا) قائلة 2 هلع: 

-طب انا مش فاهمة بردو هيعملوا لها ايه ۸2 غرب دا. 

أجاب المحامي مطمئنا: 

-شوك يا بنتي.. (۸ غرب) دا مصحة تابعة لمستشفى العباسية. 
بيرسل لها المتهم لو ثبتت عليه تهمة القتل لكن كان 4 خلل نفسي 
محتمل. التهم بیتحط تحت الا حظة متاك علشان یتأکدوا هل فلا 
4# خلل نفسي ولا بیکذب ویمثل متلا للنجاة من العقوية. 

سأل ( آسامة) 4# ترقب. وقد بدا أن الآمر لم یطفی نار قلبه المشتعلة 
بعد : 


-وهم دول مين بقی اللي بیحکموا على الریض؟ ویبحکموا على أساس 


A^ 


ايه؟! 

حرك الحامي قلمه ثم جذب نفسّا موقا قاكلة: 

-شوف يا آستاذنا. هو غالبا بیکون 2 فریق علشان يدرس الحالات 
الوجودة. وبیکونوا زي جهة تحقیقات کده. بتکون عبارة عن لجنة 
مکونة من 5 آعضاء. ما لهمش أي علاقة ببعضء وکلهم بیکونوا 
تابعین للمرکز الاقلیمیی للصحة النفسية. ومعظمهم ۶ الفالب من 
آساتذة الجامعات وکبار الأطباء. وهم دول بقی اللي بیقیموا الحالات 
وبیصدروا التقاریر الخاصة بالحالات دي» ودا بیکون فى خلال شهر 
ونصف کحد آقصی. وحسب تقریرهم يا یطلع التهم كذاب» یبقی 
يتحول للعقوية الطبيعية بتاعته؛ يا !ما یطلع ضلا مریض, وی الحالة 
دي بیروح مصحة لدة بیحددها القانون معتمد على تقاریر الأطباء 


دول. 
2F‏ مد 2F 2F 2F‏ 


۸۹ 


كانت على سريرها 2 المصحة التي تم تحويلها إليهاء تائهة د 

بے عالم آخر لکنها تعي جيدًا آنها قد فقدت كل شيء. روحها. وحب 
واللتفاء وفظف أمهاء ود اة ا خا وگل ما كانت تكله لها الهياة 
أما طفلها الصغيرء فهو حكاية آخری. هذا البطل الذي رزقها اللّه 
به ليكون لها عونا 2 هذه الحياة القاسية حتى قبل انطلاق لسانه 
بالكلام» تذكر جيدًا يده المكتنزة الصغيرة حين ربتت عليها كلما بكت 
وحيدة ‏ زاوية من زوايا المنزل لكن كل هذا ستحرم منه بلا شك. 
معت نها ان کر من هذا هركا انا جوا رف جلي دات 
وآلبسته ثوب الخزي؟! لن ینزعه عنه الزمن مهما حدت. فهو ابن 
القاتلة وسیبقی ابنها إلى الابد. . تلك التي قد فتلت زوجها 2 قسوة. 
لح ا شت .2 برکان القهر وحدها.. 

ليقي ماوق هار کانت تا سا 

آزعجتها دقات رتيبة لتبحث عن مصدرهاء فرأت ساعة عتيقة تعلو 
الحائط معلقة على أحد الجدران الذي شعرت أنه منهك مثلها. تری 


کل شيء تعیسا ما حولها. قد فقد رونقه!! 


وفوق ركام أشلائي 
تدق الساعة الثكلى 
لتعلن نصر آلامي 
وتبكي بعدها حزنا 
تعانق بؤسي المغموس 
2 آعماق آيامي 
غدي ما عاد یعرفنی 
بقلب يائس وجل 


وأدت جميع أحلامي 


إنها تكره هذا اليأس وتمقته. تحتاج إلى شيء ينقذهاء ربما تريد أن 
ترسم. تحتاج إلى ورقة وقلم وآلوان مشرقة كما تحبهاء لطالما كان 
الرسم متنفسها الأول ورفيقها الو؛ ولقد كان مصدر خداعها الأول 
أيضاء ألم يكن اللقاء الآول رسمًا آلقاه 2 طریقها؟! وقد آخبرها 
يومها - حين رأى رسمها - قائلا: «انت فنانة مرهفة الحس والروح.» 
ولأنها غبية حالة. عاشت تنتظر قصة حب خرافية. فرغم أنها لم 
تخبر أحدًا بذلك لكن تلك الجملة ظلت تميمتها السحرية لوقت طویل. 
كانت تتذكرها كلما أرادت أن تحلق 4 سماء الأحلام الوردية؛ فترسمه 
فيها غارسًا مغوارًاء يحملها على حصانه. یدللها ويظل مبهورًا بها لکن 


1١ 


الحصان كان من ورق!!! كما كانت القصة كلها قصة خيالية!!!! 
اتكأت على السرير الذي لم يكن مريحًا لتفكر أنها تحتاج إلى الصلاة: 
فان كانت قد خسرت الدنيا فلا ترغب 4 خسارة الآخرة: وتساءلت؛ 
هل لو كانت أقرب إلى اللّه. لما وقعت 2 تلك اللحظة التي فقدت فيها 
الادراک الحقيقي, فقعلت ما فعلت؟! لا تعرف اا لکنها ما زالت 
تظن أن ما حدت كان الوسيلة الوحيدة لتحریر قیدها على ما يبدو. 
تشعر بالقلق نحو والدها؛ هل سیغفر لها؟! 

هل ستغفر أختها؟! 

هل ستغفر آمها؟! 

ظلت 2 عزلتها حتی انقبض قلبها حين دخلت ممرضة قائلة: 
-قومي معایا يلا عندك معاينة وزيارة. 

تجمدت. فليس لدیها طاقة للمواجهة. لن تستطیع أن تنظر إلى عيني 
والدها أو آمها أو آختها حتی وان كانت تشتاق الیهم جمیعا حد الموت 
لکنها ليست مستعدة بعد. 

آجاپت ب حذر خوفا من رد فعل هذه المرضة قائلة: 

-آنا مش عایزه آقابل حد. 

تحدثت المرضة قائلة: 

-يا بنت يلا ما تغلبینیش, دا محامي. قومي وروحي معایا قابلیه 
آحسن لك يا ماما. بدل ما يلبسوكي الاعدام. 


۹۲ 


ارتجفت حتى شعرت ببرودة جسدهاء كادت تفقد وعیها. جذبت نفسًا 
عمیقّا ثم استغفرت الله كي يرحمها ثم جذبت الممرضة يدها قائلة: 

-يلا بقى يا ماما هتنامي وانت واقفة.. ما تخلصي يا بنتي. 

أجابت 2 هدوء - كما اعتادت أن تفعل معه لكنها رغم ذلك لم تنج 
من بطشه - قائلة: 

جا آهو, پس نا لو عایزة ظرحه آکبر من دی یتفع؟ ولا ما افیش 
تجيبي لي واحدة آکبر شویة۹ 

آجابت المرضة قائلة: 


-طب بس امشي دلوقتي ولفیها أي لفة. انت 2 إيه ولا 2 إيه؟! 
f‏ ملد 2F‏ ملد ملد 
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أدخلتها الممرضة إلى غرفة تحتوي عدة أدوات طبية بجوار السریر. 
بعد أن طرقت الباب قالة: 

-المريضة يا دكتور. 

قبل أن تتركها وتفادر. آلقت نظرة عامة على المكان 2 حذرء كان 
السرير مرتبًا للغاية. وقد جلس 2 الغرفة ثلاثة رجال. أحدهم 
(الطبيب) لأنه كان يرتدي سترته البيضاء بينما بدا جليًا أن الثاني 
(ضابط المباحث) لأنه كان يرتدي ملابس الشرطة ليكون الآخر بلا 
شك (المحامي). 

وقفت 4 قلق. تحاول جذب غطاء رأسها ليغطي جسدها. فبدا التوتر 
على ملامحها.. تحدث الطبیب آولا ليشير إلى السریر قاثلا: 
-اتفضلي اقعدي يا (هبة) .. محتاجین ندردش شوية معاك. 

تكرت وت على رین تور مت باسکن وحن جلسه: 
قال الطبیب: 

-الأستاذ (مصطفی) الحامي اللي والدك موکله يمشي 4 قضيتك . 
نظرت إلى الحامي قائلة: 


5 


ثم أجهشت بالبكاء لتردف قائلة: 

-هو عامل ايه؟! صحته كانت كويسه لما قابلته؟! مش عايز يشوفني 
بعد اللي عملته.. صح؟! 

تنهد المحامي قائلا: 

-والدك بخير الحمد لله وبالعكس أول حاجة سألني عليها؛ هل 2 
امكانية للزيازة ولا لا لگن للاسف مفیش زیارات هنا. 

ابتسمت لتجفف دموعها قائلة: 

-مش مشکلة خالص. الهم انه بخیر. وانه لسه واقف على رجله. وما 
اتکسرش من اللي عملته فيه آنا. 

تحدث الحامي 2 هدوء قاثلا: 

-طيب يا أستاذة (هبة).. ممکن تركزي معایا.. نتکلم ك الفید 
علشان زيارتي ليها مدة ومقيدة بحاجات كتير؟! 

آومأت موافقة. فأردف الحامي قائلا: 

-بصي بقی. طبعا انت عارفة إن الجريمة اللي انت عملتیها مش 
بسيطة ولا سهلة. وکمان انت معترفة على نفسك. وقلت ‏ آکتر من 
مرة ب2 التحقیق انك انت اللي قتلتي جوزك. 

آجابت 3 ثبات مصطنع قائلة: 

اه 

ليردف المحامي قائلا: 


-طيب بقى أنا مش عارف انت مستوعبة الأمر ولا لأا هل انت عارفة 
اتك الستقفى هذا ليمش ذا السن ةا 

عقدت حاجبيها ثم قالت: 

-تقريبًا أغمى غليا أو حاجة کده. 

تحدث الطبیب قاثلا: 

-بصي يا (هبة) .. انت تعرضتي لوقف معین. موقف عنیف من جوزك 
على الأغلب» كان متعلق بحبل» واللي حصل انك آثناء التحقیق دخلتي 
نوبة هلع أو ذعر لأن ب4 شيء ذکرك بالامر. وعلشان کده محتاجین 
آنا والاستاذ (مصطفی) الحامي بتاعك. نسمع أكتر عن اللي كان 
بیحصل معاك من زوجك. يا ریت تحكي لنا بعض الواقف اللي انت 
شایفاها مؤثرة وکان بيعتدي عليك فیها وکده. 

كانت نظرات عینیها جاحظة. تحاول أن تستوعب الحدیث لتسمع 
الحامي قاثلا: 

-عایز بس آقولك انك لو حكيتي هتساعدي دکتور ( آحمد) 2 كتابة 
تقریره بالحالة. وده ممکن ينقذك لأننا هنستخدم التقریر 2 تحويلك 
لمصحة بدل السجن. 

كان رد فعلها أن ضحکت قائلة: 

-آسفة واللّه غصب عني. أصله كان بيقولي مش هاسيبك إلا لما 


آجننك. وشكله فعلا نجح بجدارة؛ شكلي مش ها خلص منه حتى وهو 


1 


ميت . 


فاخطر ات سبیب اللی ات رضت له و اذا واكق انف تى وهو 


-مش فارقة واللّه يا دکتور. آنا س همی على بابا وماما وابنی» هو کده 
کده لا مات آخد منی کل حاجة معاه. حتی نفسی مش لاقیاها! 

غاد انیب مارد دیما سیم فا 

علشان آقدر آحکم واطلع التقریر. 

عادت الى ذ کریاتها الى أن تذ کرت آحد الشاهد الاکشر قسوة. كيد آت 
تروي فائلة: 

-مرة كنا عند مامته 2 البلد. وهوهناك كان بيحب دايمًا یبالغ 2 رد 
فعله. كآنه بيثبت لهم انه کده راجل يعنيء الهم راح ( آدهم) ابني وهو 
جایباه. الولد اتعور ورجله نزفت. بس كلهم ما عدا جدته بس کانوا 


عمالین یزعقوا ویشخطوا ب2 الولد اللي أصلا كان مرعوب وبینزف 


۹۷ 


وعمال یعیط. حاولت اشيله بعيد عنهم علشان أغسله رجله واشوف 
جرحه. راح قعد يزعق ولقيته جايب الكبريت وعايز يلسعه بیه. طبعًا 
آنا رفضت وفضلت اتخانق معاه وقلت له انت اتجننت؟! هتلسع ولد 
صفیر علشان کسر الاطباق غصب عنه» وهو أصلا متعور کمان ورجله 
بتنزف! قعد یزعق جامد ویحاول يشد مني الولد وهو بیقول ابني وانا 
حر فیه. إن شاللّه آموته. محدش يقولي حاجة. خفت چا علی ابني؛ 
قعدت ازعق قصاده واقوله مش هتلمسه ولا تلسعه أبدَّاء راح زقني وانا 
شایلاه ووقعنا على الأرض. لما وقعت اتخبطت جامد وهو مشي دخل 
الطبخ دقیقتین. آنا من الخبطة مالحقتش آقوم. لقيته رجع هجم علیا. 
وأخد مني ( آدهم) ورماه على جدته وقالي طيب خلاص علي الطلاق 
لهولع فيك انت النهارده. مش انت مش عايزة ابنك یتلسع. اتحرقي 
انت بداله. قبل ما افهم ولا استوعب هو بیقول ایه. لقيته بیدلق علیا 
بنزین أو جاز من جرکن کده وغرق لي هدومي. كنت هاموت من 
الخوف وبقیت عماله اصوت ومحدش بیحوشه عني خالص. وراح 
مقرب مني بالکبریت. ساعتها آمه جریت عليه تقوله حرام عليك 
البنت وهتودي نفسك 4# مصيبة ليه يا ابني؟ وقعدت تقنع فيه لحد ما 
العصابة كلها اجتمعت على حل, قالوا انه حل وسط... 

ضحکت ساخرة لتوجه حدیتها الى الطبیب قائلة: 


-تتوقع إيه الحل العبقري اللي اخترعوه يا دکتور۱9 


۹۸ 


لم يجب الطبيب بینما نظر إليها ليحثها على الحدیث, فتنهدت قائلة: 
-قالوله يحرق لي شوية من شعري» وبكده اليمين ما يقعش ولا يأذيني. 
متخيل اني قعدت بهدومي اللي مليانه جاز تحت إيده ومسك ضفيرتي 
يولع فيهاء وأول ما النار قادت. أمه قصت بسرعة. انت متخيل لو كانت 
مامته اتآخرت مثلا أو النار كانت آسرع منهاء متخیل كان هيجرالي 
ايه وانا كلي جاز؟! آنا ما کنتش خايفة ساعتها. ربنا رزقني وفقدت 
الاحساس. كنت عاملة زي الميتة وهم بيقعدوني ویمسکوا شعري 
یحرقوه ویقصوه. آنا كنت ميتة... 

آجهشت بالبکاء ثم آردفت قائلة: 

-محدش مصدق إن هو اللي قتلني الأول قبل ما اقتله يا دکتور. بس 
الفرق إن هو قتلني ميت مرة مش مرة واحدة بس. وکل مرة من المية 
كانت بشکل واحساس بیوجع آکتر واکتر. لکن آنا قتلته مرة وکان 
وجع واحد ومحسش بحاجة بعدهاء آنا آملي 2 ربنا انه يفضل یتوجع 
3 جهنم هناك ویتعذب بکل لحظة وراني فیها الوت. آنا عمري ما 
هسامحه. خصوصا على كسرة ابویا اللي خلاني کسرتهاله. وهو 
هادعي عليه ومش هاندم بدا على اللي عملته فیه.. آبدا.. أبدًا. 
اقترب منها الطبیب. یحاول تهدئتها قائلا: 

-طیب تمام اهدي کده. وصلني الوضوع وممکن لما تهدي خالص: 
تبقي تحكي لي أي حاجة تاني حابه تحکیها وحاسة انك محتاجة حد 


۹۹ 


ضفط الطبيب على يديها ب4 رفق ليزيل توترهاء وبالفعل قد هدأت 
-ايوه عايزة أقول للناس كلها عمل فيا ایه. أنا كنت بخاف أحكي 
علشان قالي هاخد منك ابنك. وقالي كمان هأذي ابوك. كان دايمًا 
بيقولي کده. مش مرة ولا مرتین. 
وجه الطبیب حدیقه إلى الحامي حین دون بعض الا حظات فاکلا: 
-غالبًا التشخیص المبدأي للحالة بتاعتك ممکن یکون «اضطراب 
ما بعد الصدمة» بس الأکید انه 2 خلل نفسي کبیر وموجود بسبب 
الواقف اللي اتعرضت لها. على العموم آنا هارفع التقریر بتاعي. 
وهتفضل تحت الملاحظة هنا لحد حکم النيابة بعون اللّه. 
سال الحامي نتأکید العلومة التي حصل علیها قائلا: 
-طیب يا دکتور. کده هعتمد على التقریر بتاع حضرتك علشان یحولها 
۸ غرب؟۹ 
أجابه الطبیب مؤيدًا القول: 
-دا أكيد يا فندم. الحالة واضح جدًا انها مش متزنة خالص. 
بینما كانت تستمع إلى الحوار بين الطبیب والحامي باكية 2 انتظار 
المرضة لتصطحبها إلى سریرها السابق حتی يحين موعد الاجراء 
القادم. 

2F 2F 2F 2F 2F 


بعد مرور عدة أيام 2 جنبات ساحة الانتظار أسفل مبنى النيابة 
العامة. جلست (حلا) بجوار والدها 2 ترقب مرهق للقلوب قبل 
الأجساد. ترقب یستنزف الشاعر وال حاسیس کلها حتى شعرت بألم 
مرها كان الكاق بسا مجرت (حلا) نف هدو ا 
عن مكان اسب تایب بجوار الباب. تحاول أن تشغل نفسها حتى 
حضور المحامي لأن الوقوف دون هدف أو موعد آمر منهك للفاية, 
کانا قد حضرا 4 وقت مبکر كي يلتقيا (هبة).. انه احتمال ضعیف 
أن تصر الحکمة على حضورها أثناء التحقیق رغم أن الحامي قد 
أخبرهما أنه ينبغي ألا تحضر كي يحقق هدفه حين يسير معها نحو 
الخلل النفسي الذي أصابها لأن حضورها 2 اتزان ليس جيدًا مع 
معطيات القضية لكن الاشتياق إليها كان يأبى تصديق أي منطق قد 
يقال. ۰ 
بعد مرور مدة ليست بالقصيرة. حضر الحامي. فاستقبلته (حلا) 
لينظر الیها 2 دهشة خصوصا حين لمح والدها جالسًا ب4 انهاك تحت 
آشعة الشمس الحارقة. فسألها قائلًا: 


-هو انتم هنا من امتى؟! مش انا بلغتکم امبارح إن (هبة) مش 


هتحضر الجلسة ولا هتشوفوها؟! 

أومأت: وقد شعرت بالخذلان قائلة: 

-آه حضرتك بلفا قلاء بس احنا قلنا نکون موجودین احتياطي, 
یمکن تقدر تيجي أو يحصل حاجة يعني. 

أومأ لیماتبها 4 رفق قائلا: 

-يا دكتورة زحلة).. انت عارفة حالة والدك الصحية. مش الفروض 
تكوني عملية أكتر من کده. وتخلي بالك من صحته بدل ما تجيبيه من 
الصبح تقعديه 2 الشمس والبهدلة دي5! 

آجابت. وقد أجهشت بالبكاء قائلة: 

-مين قال اني ما حاولتش. صدقني دا ما نامش من یومین. خايف 
يروح عليه ميعاد النيابة, هو کده أكيد مرتاح أكتر من قعدته 4 البیت. 
الانتظار هنا أرحم. 

تنهد المحامي قاثلا: 

- الله المستعان يا دكتورة. تعالي أما أسلم عليه قبل ما أطلع الجلسة. 
ويفا بيسر لنا الحال إن شاء الله 

مر الوقت والکان لا یزال مزدحمّا. والساعات طويلة رتيبة مزعجة. 
منذ أن دخل الحامي واختفی 2 الداخل. طارت قلوبهم معه الیها ب 
خوف وترقب للقادم. وحتی مع کل کلمات الحامي التشجيعية الواثقة. 
كان قلبها پرتجف. وعقلها مع أختها وتوآم روحها. لم تستطع الثبات 


أك فنادت والدها الذي كان ممسکا بمصحفه: يرثل 3 سكينة 
ليذرف الدموع 2 هدوء. فقالت 4 وهن: ۰ 
-پابا .. ۱ 

قبل أن تنفجر باكية: 

-آنا خايفة علیها آوي آوي. ما عدتش قادرة استحمل وانا بفکر فیها 
وه حالها خالص. 

ا ا إلى حضته ها فا 

-ربنا كريم يا (حلا).. آنا واثق إنه مش هيخذلني أبدَّاء قولي بس يا 
ركبم 

لتردف قائلة: 

ها ای تلاوت 

ثم خرج الحامي لیزف البشری قاکلا: 

انت یعون الله فتتطر القران كان تحن ساعة باكر على ها 
يتم مراجعة كل التقارير والورق» وبعون الله منتظرين كل خير. 

لم يكن هذا الانتظار كسابقه؛ وقد مر سريعًا ليتم مناداة رقم القضية. 
ويتجه الحامي إليهما ثم عاد بعد وقت قصير قاثلا: 

aa a) lL) a Ae‏ ا 
لحد ما يقرروا حالتها النفسية. وربنا كريم بعون اللّه. 


ارقم صوت (حلا) بالیکاء بینما علا سوت والدها قائلا: 


-اللهم لك الحمد على ما قضیت. اللهم لك الحمد حتى ترضى» ربي 
يخفف عنك يا بنتي ويهون عليك مصابك. اللهم لا تجعل مصيبتنا 2 


دا ا الل الحدن ااه الیل لله 


تمت بحمد الله 
۲۰۲۱-۲-۰ 
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